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الكلام المحكي على ألسنة الخلق في القرآن الكريم وعلاقته بكلام الله 

أحمد حسين الشياب 
كلية الآداب - جامعة الملك فيصل

الهفوف - المملكة العربية السعودية

تاريخ الاستلام: 21-12-2017                                           تاريخ القبول: 2018-06-20   

ملخص البحث: 

تناولــت هــذه الدراســة كلام الخلــق الــوارد فــي القــرآن الكريــم وعلاقتــه بــكلام الله تعالــى، مــن 
ــداءً؟ ومــن حيــث معرفــة إن كان الــكلام المحكــي  حيــث إســناد الــكلام، أهــو لله أم لمــن أنشــأه ابت
مخلوقــاً أم لا؟ ومــن حيــث إن كان الــكلام المحكــي ذُكــر فــي القــرآن الكريــم بالمعنــى أم باللفــظ؟ 
ــد  ــم والفوائ ــن الحِك ــتفادة م ــة الاس ــث إمكاني ــن حي ــرا م ــزا أم لا؟ وأخي ــث إن كان معج ــن حي وم
الموجــودة فــي الــكلام المحكــي، ومــا يتبــع ذلــك مــن مســائل أخــرى فــي ذات الموضــوع. لــذا جاءت 
هــذه الدراســة بهــدف بيــان وكشــف اللبــس الحاصــل مــن مســألة تداخــل الــكلام المحكــي علــى ألســنة 
بعــض الخلــق الــوارد فــي القــرآن الكريــم مــع كلام الله -تعالــى- ذاتــه. فتبيــن أنّ الــكلام المحكــي 
فــي القــرآن الكريــم نُقــل بمعنــاه ومحتــواه، وأمــا اللفــظ القرآنــي وأســلوب صياغتــه فهــو لله تعالــى، 
وليــس لقائليــه أيّ فضــل فيــه. وقــد تفــرّع عــن هــذه النتيجــة كثيــر مــن المســائل التــي أجابــت عنهــا 

الدراســة فــي هــذا البحــث.

الكلمات الدالة : الكلام المحكي، كلام الله، إعجاز، فوائد وحِكَم.
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المقدِّمةُ: 

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيد المرســلين، وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعيــن، وبعــد :

ــبٞ  ــنَ ٱللَِّ نُــورٞ وَكِتَٰ فــإنّ مــن صفــات القــرآن الكريــم أنّــه مبيــن، قــال -تعالــى-: )قَــدۡ جَآءَكُــم مِّ
بِيــنٞ )15(– ســورة المائــدة، ذلــك يعنــي أنّــه مُبيــنٌ لــكل مــا يحتاجــه النــاس فــي دينهــم ودنياهــم،  مُّ

وأنّ مــا يحصــل مــن لبــس فــي فهمــه فهــو يرجــع إلــى ســوء تقديرنــا فــي فهمــه وتفســيره. 

ومــن المســائل التــي تخطئهــا بعــض أفهــام النــاس، مســألة تشــابك وتداخــل كلام الخلــق الــوارد 
فــي القــرآن الكريــم مــع كلام الله، وحقيقــة إســناده أهــو لله -تعالــى- أم لقائليــه ابتــداء؟ ومــا يتبــع ذلــك 
ــذا فقــد جــاء هــذا البحــث للتحقيــق فــي مثــل هــذه  مــن مســائل شــائكة تتعلــق بــذات الموضــوع، ل
المســائل، وكشــف اللبــس الحاصــل فيهــا، ومــا يتبــع ذلــك مــن شــبهات عنــد مــن يحــاول اســتغلال 

مثــل هــذه المســائل التــي قــد تخفــى علــى كثيــر مــن النــاس.

أسئلة الدراسة : 

الســؤال الرئيــس: مــا علاقــة الــكلام المحكــي علــى ألســنة الخلــق الــوارد فــي القــرآن الكريــم 
بــكلام الله -تعالــى-؟ ويتفــرع عنــه الأســئلة الآتيــة: 

	1 هل الكلام المحكي يأخذ نفس صفات كلام الله، لكونه ورد في القرآن الكريم ؟.

	2 هل نٌقل الكلام المحكي باللفظ أم بالمعنى ؟.

	3 هل الكلام المحكي معجز أم لا؟ .

	4 ــكلام المحكــي، قواعــد صحيحــة، . ــي ال ــد الموجــودة ف ــار الحِكــم والفوائ هــل يصــح اعتب
ــم؟ ــرآن الكري ــي الق ــا وردت ف لكونه

أهداف البحث : 

	1 بيان علاقة الكلام المحكي على ألسنة الخلق الوارد في القرآن الكريم، بكلام الله تعالى..

	2 كشف اللبس الحاصل من مسألة تداخل الكلام المحكي مع كلام الله ..

	3 بيان ما إذا كان الكلام المحكي معجزا أم لا ؟.

	4 توضيح الموقف من الحِكم والفوائد الموجودة في الكلام المحكي ..
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الدراسات السابقة : 

بعــد البحــث والتنقيــب لــم يجــد الباحــث أيــة دراســة ســابقة مســتقلة تتعلــق بموضــوع البحــث، 
ــاوى  ــاب الفت ــرة فــي بطــون الكتــب، مــن أهمهــا: كت وكل مــا وجــده الباحــث هــو معلومــات متناث
ــد  ــد عب ــم لمحم ــأ العظي ــاب النب ــرآن للســيوطي، وكت ــوم الق ــي عل ــان ف ــاب الاتق ــة، وكت ــن تيمي لاب
ــي،  ــل الإعجــاز للجرجان ــاب دلائ ــرآن للزركشــي، وكت ــوم الق ــي عل ــاب البرهــان ف الله دراز، وكت

وبعــض كتــب التفســير.

منهجية البحث :  

ــن خــال اســتحضار الشــواهد  ــك م ــج الاســتنباطي، وذل ــى المنه ــذه الدراســة عل ــدت ه اعتم
العلميــة والمنطقيــة مــن القــرآن الكريــم والســنة وأقــوال العلمــاء المتنوعــة للوصــول إلــى النتائــج 

ــة المرجــوّة. العلمي

خطة البحث:

اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة ومبحثين وخاتمة، على النحو الآتي: 

المقدمة: وقد احتوت على تمهيد، وبيان مشكلة البحث، وهدف البحث.

المبحث الأول: التحقق من قرآنية كلام الخلق الوارد في القرآن الكريم، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المقصود بالكلام المحكي على ألسنة الخلق الوارد في القرآن الكريم

المطلب الثاني: علاقة الكلام المحكي في القرآن الكريم بكلام الله -تعالى- .

المطلب الثالث:  التحقق من نقل الكلام المحكي في القرآن الكريم الدائر بين اللفظ والمعنى

المبحــث الثانــي: علاقــة كلام الخلــق الــوارد فــي القــرآن الكريــم بالإعجــاز واســتنباط الفوائــد، 
وفيــه ثلاثــة مطالــب: 

المطلب الأول: الإعجاز في الكلام المحكي على ألسنة من ذكرهم القرآن في آياته 

المطلب الثاني: تنقل الكلام المحكي من موضع لآخر في القرآن الكريم

المطلــب الثالــث: اســتنباط الحكــم والفوائــد مــن كلام الخلــق الــوارد فــي القــرآن الكريــم علــى 
أســاس أنهــا مســلّمات قرآنيــة ؟

الخاتمة: النتائج والتوصيات
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المبحث الأول: التحقق من قرآنية كلام الخلق الوارد في القرآن الكريم

ــى  ــي عل ــكلام المحك ــناد ال ــألة إس ــن مس ــل م ــل الحاص ــك التداخ ــر ذل ــى الكثي ــكُل عل    يش
ألســنة الخلــق الــوارد فــي القــرآن الكريــم، أهــو لله )لكونــه ورد فــي القــرآن الكريــم (أم لمــن أنشــأه 
ــمۡ إِذا  ــعَيۡبًا إِنَّكُ ــمۡ شُ ــنِ ٱتَّبَعۡتُ ــى-: )لَئِ ــه -تعال ــداء(، كقول ــذي أنشــأه ابت ــه ال ــه هــو صاحب ــداء )لكون ابت
سِــرُونَ)90(– ســورة الأعــراف. فإلــى مــن نســند الــكلام هنــا؟ لله أم إلــى قــوم شــعيب؟ ومــن هــو  لَّخَٰ
المســؤول عــن هــذا الــكلام؟ هــذا مــع يقيننــا بــأنّ هــذا الــكلام هــو قــرآن، وهــو جــزء مــن آيــة، وأنّ 
الله -تعالــى- لا يمكــن أن يحرّضنــا علــى معارضــة شــعيب، بــل هــو مــن بعثــه، وهــو مــن أمرنــا 
ــى الإشــكال  ــكلام، لكــن يبق ــوم شــعيب هــم مــن أنشــأوا هــذا ال ــروا مــن ق ــن كف باتباعــه، وأنّ الذي

حاضــرا وبقــوة فــي مســألة التداخــل بيــن المســؤوليتين عــن هــذا الــكلام .

ولحل الإشكال نتابع التفصيل لهذه المسألة في المطالب الآتية:

 المطلب الأول: المقصود بالكلام المحكي على ألسنة الخلق الوارد في القرآن الكريم

     قبــل الحديــث عــن الــكلام المحكــي علــى ألســنة الخلــق فــي القــرآن الكريــم لا بــد مــن بيــان 
معنــى الــكلام علــى العمــوم، ومعنــى كلام الله -تعالــى- علــى الخصــوص.

الــكلام، جمــع كلمــة وهــو » اســم جنــس يقــع علــى القليــل والكثيــر « )))»وقيــل الــكلام مــا كان 
مُكْتَفِيــاً بنفســه وهــو الجملــة «)))

وقــد أحســن الراغــب عندمــا عرّفــه بأنّــه » مــا يقــع علــى الألفــاظ المنظومــة وعلــى المعانــي 
التــي تحتهــا مجموعــة«)))

وكلام الله -تعالــى- الــوارد فــي القــرآن الكريــم يشــمل اللفــظ والمعنــى جميعــا )))،  »فالــكلام« 
ــن  ــس و الج ــن الإن ــواه م ــن س ــن كلام م ــزه ع ــى الله تمي ــه إل ــكل كلام ، وإضافت ــامل ل ــس ش جن

ــة. ــك البت ــق ليــس كذل ــه الإعجــاز، بينمــا كلام الخل ــع في ــه وق ــة ل والملائكــة «))). إذ هــو صف

محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي،  مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر ، ص: 240 	(((

محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، )بيروت:  دار صادر (،  ط1 ،  ج: 12 ،  ص :   	(((
522 ،  حرف الميم  

الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم، مفردات ألفاظ القرآن، )دمشق : دار  	(((
القلم (، ج: 2 ، ص: 316

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت : 728هـ(، مجموع الفتاوى، تحقيق: أنور الباز،  	(((
عامر الجزار، )دار الوفاء ، 1426 هـ ، 2005 م (، ط 3 ،  ج: 6  ، ص:  533

محمد عبد الله دراز ، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، )الدوحة: دار الثقافة، 1985 م (، ص 14 	(((
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أمّــا الــكلام المحكــي علــى ألســنة الخلــق فــي القــرآن الكريــم فالمقصــود منــه، هــو ذلــك الــكلام 
الــذي أنشــأه قائلــوه فــي زمــن التلفــظ بــه، ثــم نقلــه الله -تعالــى- عنهــم وضمّنــه فــي كتابــه العزيــز. 
ــرَىٰهُ  ــكٌ ٱفۡتَ ــذَآ إِلَّٓ إِفۡ ــرُوٓاْ إِنۡ هَٰ ــنَ كَفَ ــالَ ٱلَّذِي ــى-: )وَقَ ــه -تعال ــوا بشــرا، كقول ــا أن يكون وهــؤلاء إمّ
ــالَ  ــوۡمٌ ءَاخَــرُونَۖ )4(- ســورة الفرقــان. أو يكونــوا مــن الجــن كقولــه -تعالــى-: )قَ ــهِ قَ ــهُۥ عَلَيۡ وَأَعَانَ
ــن  ــل . أو م ــورة النم ــكَۖ )39(- س قَامِ ــن مَّ ــومَ مِ ــلَ أَن تَقُ ــهِۦ قَبۡ ــكَ بِ ــا۠ ءَاتِي ــنِّ أَنَ ــنَ ٱلۡجِ ــتٞ مِّ عِفۡرِي

ــك.  ــيء بذل ــرآن مل ــدواب، والشــياطين والجمــادات، والق الملائكــة، وال

وهنــا ســرعان مــا يتبــادر إلــى الذهــن مســألة وشــبهة التداخــل بيــن كلام الخالــق والمخلــوق، 
ــا كلام  ــوق، وكلام الله معجــز، بينم ــق مخل ــوق، وكلام الخل ــر مخل ــه غي ــة ل ــق صف لأنّ كلام الخال

الخلــق ليــس كذلــك. 

ــو لله  ــرآن أه ــي الق ــق ف ــنة الخل ــى ألس ــي عل ــكلام المحك ــناد ال ــو إس ــكال ه ــذا الإش ــبب ه وس
ــكلام؟. ــم ال ــل عنه ــن نُق ــق الذي ــى الخل ــم، أم إل ــرآن الكري ــي الق ــه ورد ف ــى- كون -تعال

كل هذه الإشكالات وغيرها سيتم الإجابة عنها في المباحث القادمة إن شاء الله تعالى.

المطلب الثاني: علاقة الكلام المحكي في القرآن الكريم بكلام الله -تعالى- .

يتســاءل البعــض عنــد تــاوة بعــض آيــات القــرآن الكريــم التــي تنقــل أقــوال بعــض الســابقين 
وأقــوال الجــن والملائكــة والــدواب والجمــادات وغيرهــا، عــن إســناد الــكلام، أهــي لله -تعالــى-؟ - 
لكــون هــذه الأقــوال جــاءت فــي القــران الكريــم – أم لأصحابهــا، لأنهــم هــم مــن أنشــأوها ابتــداء؟ 
ــمۡ  ــهِ لَعَلَّكُ ــوۡاْ فِي ــرۡءَانِ وَٱلۡغَ ــذَا ٱلۡقُ ــمَعُواْ لِهَٰ ــرُواْ لَ تَسۡ ــنَ كَفَ ــالَ ٱلَّذِي ــى-: )وَقَ ــال -تعال ــا: ق ــك مث كقول
تَغۡلِبُــونَ)26(– ســورة فصلــت، فإلــى مــن يســند الــكلام هنــا؟ وهــل يصــح أن يكــون هــذا مــن كلام 
ــاده أن لا يســمعوا  ــى- يدعــو عب ــك أنّ الله -تعال ــى ذل ــو كان مــن كلام الله فهــل معن ــى؟ ول الله تعال
للقــران مثــا؟ وفــي المقابــل إذا كان هــذا مــن قــول البشــر ويســند اليهــم، فلمــاذا نســند الــكلام إلــى 

الله -تعالــى- عنــد ذكــر كلامهــم؟ ممــا يوحــي بنســبة كلامهــم إلــى الله تعالــى. 

هــذه المســألة مــن المســائل المهمــة جــدا، فعلــى الرغــم مــن عــدم ذكــر العلمــاء لهــذه المســألة إلا 
بالنــزر اليســير فــي كتبهــم، إلا أنّهــم بحثــوا مســألة شــبيهة جــدا بهــذه المســألة، وهــي مســألة الشــبهة 

الناتجــة مــن تداخــل كلام الــذي يتلــو القــرآن بصوتــه وبيــن كلام الله -تعالــى- نفســه.

وحتى نحل هذا الإشكال لا بد من التطرق إلى المسائل الآتية:

المسألة الأولى: إسناد التلاوة المتلوة بصوت القارئ

هــذه المســألة مــن المســائل المشــابهة لمــا نتحــدث عنــه، لمــا فيهــا مــن التطابــق فــي صورهــا، 
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وقــد تطــرق لهــا ابــن تيميــة -رحمــه الله- باســتفاضة، وأوجــز الحديــث عنهــا فقــال: » فَــإِنَّ الْقُــرْآنَ 
اءُ قَــرَءُوهُ بِأَصْــوَاتِ أَنْفُسِــهِمْ . فَــإِذَا  كَلَمُ اللَِّ تَكَلَّــمَ بِــهِ بِلَفْظِــهِ وَمَعْنَــاهُ بِصَــوْتِ نَفْسِــهِ ؛ فَــإِذَا قَــرَأَهُ الْقُــرَّ
ــهُ  ــكَلَمُ الْمَسْــمُوعُ مِنْ ــذَا الْ حِيــمِ { كَانَ هَ ــنِ الرَّ حْمَ ــدُ لَِِّ رَبِّ الْعَالَمِيــنَ { } الرَّ ــارِئُ: } الْحَمْ ــالَ الْقَ قَ
ــوْتُ  أَهُ بِصَــوْتِ نَفْسِــهِ لَ بِصَــوْتِ اللَِّ فَالْــكَلَمُ كَلَمُ الْبَــارِي وَالصَّ كَلَمَ اللَِّ لَ كَلَمَ نَفْسِــهِ وَكَانَ هُــوَ قَــرَ
صَــوْتُ الْقَــارِئِ كَمَــا قَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللَُّ -تعالــى- عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ } زَيِّنُــوا الْقُــرْآنَ بِأَصْوَاتِكُــمْ {))) 
ــدْ مَنَعُونِــي أَنْ أُبَلِّــغَ  ــإِنَّ قُرَيْشًــا قَ وَكَانَ يَقُــولُ: } أَلَ رَجُــلٌ يَحْمِلُنِــي إلَــى قَوْمِــهِ لُِبَلِّــغَ كَلَمَ رَبِّــي؟ فَ
كَلَمَ رَبِّــي{)))وَكِلَ الْحَدِيثَيْــنِ ثَابِــتٌ فَبَيَّــنَ أَنَّ الْــكَلَمَ الَّــذِي يُبَلِّغُــهُ كَلَمُ رَبِّــهِ وَبَيَّــنَ أَنَّ الْقَــارِئَ يَقْــرَؤُهُ 

بِصَــوْتِ نَفْسِــهِ «))).

ــى  ــق عل ــكلام يطل ــت: »ال ــكل وضــوح فقال ــألة ب ــذه المس ــاء ه ــة للإفت ــة الدائم ــرت اللجن وذك
اللفــظ والمعنــى، ويطلــق علــى كل واحــد منهمــا وحــده بقرينــة .وناقلــه عمّــن تكلــم بــه مــن غيــر 
ــا  تحريــف لمعنــاه ولا تغييــر لحروفــه ونظمــه: مُخبِــرٌ مُبَلِّــغٌ فقــط، والــكلام إنمــا هــو لِمَــن بــدأه . أمَّ
إن غيَّــر حروفــه ونظمــه مــع المحافظــة علــى معنــاه، فينســب إليــه اللفــظ: حروفــه ومعنــاه، وينســب 
مــن جهــة معنــاه إلــى مــن تكلــم بــه ابتــداءً .ومــن ذلــك مــا أخبــر الله بــه عــن الأمــم الماضيــة ، كقولــه 
ــن كُلِّ مُتَكَبِّــرٖ لَّ يُؤۡمِــنُ بِيَــوۡمِ ٱلۡحِسَابِ(ســورة  -تعالــى-: )وَقَــالَ مُوسَــىٰٓ إِنِّــي عُــذۡتُ بِرَبِّــي وَرَبِّكُــم مِّ
بَ (ســورة غافــر: 36. ــنُ ٱبۡــنِ لِــي صَرۡحــا لَّعَلِّــيٓ أَبۡلُــغُ ٱلَۡسۡــبَٰ مَٰ هَٰ غافــر:27، وقولــه: )وَقَــالَ فِرۡعَــوۡنُ يَٰ

ــا  ــا؛ لأنهم ــا ونظمهم ــار حروفهم ــه باعتب ــاً ل ــى الله كلام ــبان إل ــاً، وتنس ــميان قرآن ــان تس فهات
مــن الله لا مــن كلام موســى وفرعــون؛ لأنّ النظــم والحــروف ليــس منهمــا، وتنســبان إلــى موســى 

ــه كان واقعــاً منــه«))). ــار المعنــى، فإنّ وفرعــون باعتب

وخلاصــة الــكلام أنّ القــارئ ليــس لــه مــن الكلام الذي يقرأه شــيء ســوى الصــوت والحركات، 
فهــو مبلــغ وحســب، لأنــه نقــل كلامــا بلفظــه ومعنــاه، فــا يســند منــه إليــه شــيء ســوى الصــوت، 

فالصــوت صــوت القــارئ والــكلام كلام البــاري.

)بيروت:  البغا،  ديب  د. مصطفى  تحقيق:  البخاري،  البخاري، صحيح  الجعفي  أبو عبدالله  إسماعيل  بن  محمد  	(((
اليمامة - دار ابن كثير، 1407هـ - 1987م (،  ط 3 ، كتاب التوحيد،  باب قول النبي صلى الله عليه و سلم 

)الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة (، ج: 6 ، ص: 2742 ، رقم : 4653     

شاكر  محمد  أحمد   : تحقيق  الترمذي،  سنن  الصحيح  الجامع   ، الترمذي  السلمي  عيسى  أبو  عيسى  بن  محمد  	(((
وآخرون، )بيروت: دار إحياء التراث العربي (، كتاب فضائل القران ، باب 24،    ج: 5 ، ص: 184 ،  رقم 

الحديث : 2925 ، قال الألباني : حديث صحيح

ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ،  ج: 12 ، ص:53 	(((

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مجلة  	(((
البحوث الإسلامية، العدد : 43 ، ج: 43 ، ص: 92
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المسألة الثانية: هل الكلام المحكي على ألسنة المخلوقين الوارد في القرآن، مخلوق؟ 

ومــن الإشــكاليات التــي تحــدث فــي هــذه المســألة، مســألة أنّ كلام البشــر مخلــوق، وكلام الله 
ــم كلام البشــر وغيرهــم وهــو  ــوق، إذ كيــف يمكــن أن يتضمــن القــرآن الكري ــى- ليــس بمخل -تعال
مخلــوق، وعندمــا نقــرأه فــي القــرآن نقــول أنّــه ليــس مخلوقــاً؟ بمعنــى، كيــف يصــح أن نقــول: أن 

ــا رَبَكُــم الأعْلَى(الــوارد فــي القــرآن، ليــس مخلوقــاً ؟))) قــول فرعــون - مثــا - : )أَنَ

ــه لا بــد مــن التذكيــر بمــا تــم التوصــل إليــه ســابقا، وهــو أنّ   للإجابــة عــن هــذا الإشــكال فإنّ
الــكلام المحكــي علــى ألســنة الخلــق الــوارد فــي القــرآن الكريــم، ينســب إلــى الله -تعالــى- مــن جهــة 

لفظــه ومعنــاه، وينســب إلــى مــن أنشــأه وابتــدأه مــن جهــة المعنــى فقــط.

وهذا يعني أنّ الكلام المحكي في القرآن يمكن أن ينقسم إلى قسمين: 

القســم الأول: وهــو كلام المخلوقيــن، فهــؤلاء عندمــا تكلمــوا وأنشــأوا كلامهــم وتكلمــوه 
بأصواتهــم، تلاشــى هــذا الــكلام بحينــه وأصبــح – فعليــا – غيــر موجــود، لأنّ ذبذبــات أصواتهــم 
ــم  ــكلام، وكلامه ــذا ال ــكان لمــن جــاء بعدهــم إدراك شــيء مــن ه ــا عــاد بالإم ــا، وم تلاشــت تمام

ــوق. ــاع - كلام مخل ــذا- بالإجم ه

ــى- نقــل كلام  ــالله -تعال ــك الســابقين. ف ــذي نقــل كلام أولئ ــى- ال القســم الثانــي: كلام الله -تعال
أولئــك بعــد أن تلاشــى، وتطاولــت عليــه الأزمــان وأصبــح لا شــيء، فــالله -تعالــى- نقلــه بلفظــه هــو 
ونظمــه هــو وصوتــه هــو الــذي يختلــف عــن ألفــاظ وأصــوات ونظــم مــن تكلمــوا بــه ســابقا- علمــا 
أنّ لفــظ الله ونظمــه لــم يغيــر المعنــى مــن كلامهــم مطلقــا – فعندمــا نقــول قولــه -تعالــى-: )وَقَــالَ 
ــا لله ونظــم  ــظ هن ــر:36. فاللف ب ( ســورة غاف ــبَٰ ــغُ ٱلَۡسۡ ــيٓ أَبۡلُ ــي صَرۡحــا لَّعَلِّ ــنِ لِ ــنُ ٱبۡ مَٰ هَٰ ــوۡنُ يَٰ فِرۡعَ
الــكلام لله، قالــه الله -تعالــى- بنفســه وصــوت نفســه، فأعــاد كلام فرعــون الــذي تلاشــى فــي الفضــاء 
منــذ آلاف الســنين بلفــظ يختلــف عــن لفــظ فرعــون، ولكنــه يعبــر عــن معنــاه تمامــا، فــكلام الله هــذا 
هــو لله -تعالــى- لا لفرعــون ولكنــه يعبــر عــن مــراد فرعــون عندمــا قالــه فــي حينــه، وهنــا يمكــن 
أن نقــول أن كلام الله هــذا ليــس بمخلــوق لأنــه ينســب إلــى الله -تعالــى- ولا ينســب إلــى أحــد مــن 
ــن،  ــن المقرئي ــرآن م ــرأ الق ــن يق ــا كم ــه –  تمام ــوا ب ــا تكلم ــل مرادهــم عندم ــه – وإن كان ينق خلق
فالــكلام كلام الله وهــو ليــس بمخلــوق، وأمــا صوتهــم بالقــرآن فينســب إليهــم وهــو مخلــوق، يقــول 
ــنٌ  ــوقٌ كَائِ ــا مَخْلُ ــرَكَاتِ وَغَيْرِهَ ــنْ الَْصْــوَاتِ وَالْحَ ــهِ مِ ــومُ بِ ــا يَقُ ــعُ مَ ــانُ وَجَمِي ابــن تيميــة: )فَالِْنْسَ

ليس من مهمة بحثنا الولوج في معترك مسألة خلق القرآن وكلام الله، فهي قضية واسعة بسطت في موضعها و  	(((
تحتاج أبحاث مطولة،  ولمن أحب الزيادة ينظر مسألة خلق القرآن ومذهب السلف فيها عند ابن تيمية، مجموع 
الفتاوى، ج: 12 ، ص: 37 ،  وينظر  أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلاني،  تمهيد 
الأوائل وتلخيص الدلائل، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، )بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية، 1987 م (، ط 1 ، 

باب في نفي خلق القران،   ج: 1 ، ص: 268   
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بُّ -تعالــى- بِمَــا يَقُــومُ بِــهِ مِــنْ صِفَاتِــهِ وَكَلِمَاتِــهِ وَأَفْعَالِــهِ غَيْــرُ مَخْلُــوقٍ وَالْعِبَــادُ  بَعْــدَ أَنْ لَــمْ يَكُــنْ وَالــرَّ
إذَا قَــرَءُوا كَلَمَــهُ فَــإِنَّ كَلَمَــهُ الَّــذِي يَقْرَؤُونَــهُ هُــوَ كَلَمُــهُ لَ كَلَمُ غَيْــرِهِ وَكَلَمُــهُ الَّــذِي تَكَلَّــمَ بِــهِ لَ 
يَكُــونُ مَخْلُوقًــا وَكَانَ مَــا يَقْــرَؤُونَ بِــهِ كَلَمَــهُ مِــنْ حَرَكَاتِهِــمْ وَأَصْوَاتِهِــمْ مَخْلُوقًــا وَكَذَلِــكَ مَــا يُكْتَــبُ 
ــدَادُ  ــوقٍ وَالْمِ ــرُ مَخْلُ ــهُ غَيْ ــي الْمَصَاحِــفِ وَكَلَمُ ــا فِ ــهُ مَكْتُوبً ــوَ كَلَمُ ــهِ فَهُ ــنْ كَلَمِ ــي الْمَصَاحِــفِ مِ فِ

الَّــذِي يُكْتَــبُ بِــهِ كَلَمُــهُ وَغَيْــرُ كَلَمِــهِ مَخْلُــوقٌ ()))

المسألة الثالثة: إذا تطابق كلام المخلوق مع كلام الخالق ؟

وهنــا فقــد يتطابــق كلام المخلوقيــن مــع كلام الخالــق، فقولــه -تعالــى- مثــا: )وَقَــالَ الْكَافِــرُونَ 
هَــذَا سَــاحِرٌ كَــذَّابٌ )4(ص. قــد يكــون متطابقــا تطابقــا كامــا بيــن كلام الله -تعالــى- وبيــن مــا قالــه 
ــح أن  ــل يص ــان، فه ــادة ولا نقص ــروف، دون زي ــس الح ــات ونف ــس الكلم ــركون، نف ــك المش أولئ
يقــال: كلام المشــركين هــذا ليــس بمخلــوق، لكونــه تطابــق مــع كلام الله لمــا نقــل ذلــك عنهــم؟ وهــل 

يصــح – أيضــا - أن يقــال كلام الله -تعالــى- مخلــوق لكونــه تطابــق مــع كلام المشــركين ؟

ــا  ــابهة، م ــائل المش ــض المس ــح لبع ــن توضي ــذي مضــى م ــد ال ــق – فبع ــالله التوفي ــول- وب نق
عــادت هــذه المســألة تثيــر إشــكالا البتــة، وذلــك لأنّ الــكلام هنــا - وإن تطابــق - فيبقــى كلام 
المشــركين  الــذي انتهــى وتلاشــى مخلوقــا، وكلام الله -تعالــى- الــذي تطابــق مــع كلام المشــركين 
ــه كلامــه ســبحانه ينســب إليــه، فالعلــة فــي ذلــك هــي أنّ الــكلام يتبــع المتكلــم،  ليــس مخلوقــا، لأنّ
فــإِن كان المتكلــم هــو الخالــق فكلامــه غيــر مخلــوق، وإِن كان المتكلــم هــو العبــد المخلــوق فكلامــه 
بُّ مِــنْ ذَلِــكَ فَهُــوَ غَيْــرُ مَخْلُــوقٍ وَمَــا اتَّصَــفَ  مخلــوق، يقــول ابــن تيميــة:» بَــلْ مَــا اتَّصَــفَ بِــهِ الــرَّ
ــقَ  ــوَ الْخَالِ ــإِنْ كَانَ الْمَوْصُــوفُ هُ ــعُ الْمَوْصُــوفَ. فَ ــةُ تَتْبَ فَ ــوقٌ فَالصِّ ــوَ مَخْلُ ــكَ فَهُ ــنْ ذَلِ ــدُ مِ ــهِ الْعَبْ بِ
فَصِفَاتُــهُ غَيْــرُ مَخْلُوقَــةٍ وَإِنْ كَانَ الْمَوْصُــوفُ هُــوَ الْعَبْــدَ الْمَخْلُــوقَ . فَصِفَاتُــهُ مَخْلُوقَــةٌ . ثُــمَّ إذَا قَــرَأَ 
ــرَكَاتُ  ــوقٍ وَإِنْ كَانَ حَ ــرُ مَخْلُ ــهِ كَلَمُ اللَِّ غَيْ ــي نَفْسِ ــرْآنُ فِ ــنْ كَلَمِ اللَِّ فَالْقُ ــا مِ ــرْآنِ وَغَيْرِهَ ــأُمِّ الْقُ بِ
الْعِبَــادِ وَأَصْوَاتُهُــمْ مَخْلُوقَــةً . وَلَــوْ قَــالَ الْجُنُــبُ : } الْحَمْــدُ لَِِّ رَبِّ الْعَالَمِيــنَ { يَنْــوِي بِــهِ الْقُــرْآنَ مُنِــعَ 
مِــنْ ذَلِــكَ وَكَانَ قُرْآنًــا وَلَــوْ قَالَــهُ يَنْــوِي بِــهِ حَمْــدَ اللَِّ لَ يَقْصِــدُ بِــهِ الْقِــرَاءَةَ لَــمْ يَكُــنْ قَارِئًــا وَجَــاز لَــهُ 

ــكَ«))) ذَلِ

» وَأَصْــلُ هَــذَا أَنَّ مَــا يُوصَــفُ اللَُّ بِــهِ وَيُوصَــفُ بِــهِ الْعِبَــادُ يُوصَــفُ اللَُّ بِــهِ عَلَــى مَــا يَلِيــقُ بِــهِ 
وَيُوصَــفُ بِــهِ الْعِبَــادُ بِمَــا يَلِيــقُ بِهِــمْ مِــنْ ذَلِــكَ«)))

ويخلــص الباحــث فــي هــذه المســألة إلــى أنّ القــرآن الكريــم كلــه كلام الله -تعالــى- مــن أولــه 

ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، ج: 12 ، ص: 55 	(((

المرجع السابق ، ج: 12 ، ص: 66 	(((

المرجع السابق ،  ج:12 ، ص: 65 	(((
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Abuse of the Dominant Position in the Relevant Market: a 
Comparative Legal Study

Jond Nabeel Al-Qadasy
College of Law - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:
This research tackles the abuse of the dominant position in the relevant 

market, which is considered as one of the most dangerous anti-competitive 
behaviour. This practice has negative impacts on the competitive process 
and on the consumers as well. In this sense, competition laws prohibit 
acts and actions committed by the dominant enterprise, which impedes 
competition and harms competitive structure. This study aims to highlight 
the formation of the dominant position and the framework of this position 
(relevant market) as it discloses the practices that constitute an abuse of 
dominant position. It does so through the comparison between the US 
antitrust law, Egyptian competition law and the UAE competition law as 
well as through the analysis of the legal texts in each law to reach a number 
of results and suggestions that will be of certain guidance. The research has 
shown an agreement between all previous legislations stating that firms are 
not forbidden from having dominant position but are banned from abusing 
this position through certain behaviours only. Moreover, limiting the forms 
of practices that may constitute abuse is not feasible. Finally the legislators 
have had imposed serious penalties on violators among firms.

Keywords: Dominant Position, Abuse, Product Market, Geographic 
Market.

إلــى آخــره، ولا ينســب منــه شــيء إلــى أحــد مــن المخلوقيــن، ولا حتــى أقوالهــم التــي نقلهــا عنهــم 
الــرب ســبحانه وأوردهــا فــي كتابــه الكريــم، حتــى ولــو تطابــق شــيء مــن كلامهــم مــع كلام الله، 
ــة، والله  ــة ونهاي ــه بداي ــوق، ل ــو مخل ــه، وه ــي حين ــى ف ــى وانته ــأوه تلاش ــذي أنش ــم ال لأنّ كلامه
-تعالــى- نقــل مرادهــم بألفــاظ مــن عنــده ونظــم مــن عنــده تتوافــق وعظمــة القــرآن الكريــم، وهــو 
فــا كَثِيــرا  ــرِ ٱللَِّ لَوَجَــدُواْ فِيــهِ ٱخۡتِلَٰ ــوۡ كَانَ مِــنۡ عِنــدِ غَيۡ صفــة لله ليــس بمخلــوق، قــال -تعالــى-: )وَلَ
)82(ســورة النســاء؛ لأنّــه لــو كان فيــه شــيء مــن كلام البشــر لظهــر عليــه الضعــف والتضــاد)))، 
ــا كَثِيــرًا {: » أي: اضطرابــا وتضــادًّا كثيــرًا.  يقــول ابــن كثيــر عنــد قولــه: } لَوَجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلافً

أي: وهــذا ســالم مــن الاختــاف، فهــو مــن عنــد الله« )))

المطلب الثالث:  التحقق من نقل الكلام المحكي في القرآن الكريم الدائر بين اللفظ والمعنى

إنّ مــن المســلّم بــه أنّ كل مــا فــي القــرآن الكريــم هــو كلام الله -تعالــى- ولا ينســب لأحــد فيــه 
كلام قــط - وليــس هــذا مجــال بحثنــا - وإنّمــا بحثنــا هنــا حــول حقيقــة الــكلام المحكــي علــى ألســنة 

الخلــق فــي القــرآن الكريــم، هــل نقــل كمــا هــو بلفظــه ومعنــاه؟ أم بأحدهمــا دون الآخــر ؟

ــرآن  ــي الق ــق ف ــنة الخل ــى ألس ــي عل ــكلام المحك ــى- أنّ ال ــه الله -تعال ــة رحم ــن تيمي ــر اب ذك
إنّمــا نقــل بالمعنــى لا باللفــظ)))، وأكــد ذلــك ابــن جنّــي فقــال: » جميــع مــا ورد فــي القــرآن حكايــة 
ب عــن معانيهــم، وليــس هــو بحقيقــة  عــن غيــر أهــل اللســان مــن القــرون الخاليــة إنمــا هــو معــرَّ
ــال:  ــد الله دراز، فق ــد عب ــة محم ــن كالعلام ــن المعاصري ــد م ــر واح ــك غي ــد ذل ــم«))) وأك ألفاظه
ــر ألفاظهــم  ــاظ غي ــى- عــن موســى وفرعــون وغيرهمــا مضمــون كلامهــم بألف » حكــى الله -تعال
ــة: ــة الآتي ــك مــن خــال الأدل ــد ذل ــك إليهــم «)))، ويمكــن تأكي ــر أســلوبهم ونســب ذل وأســلوب غي

أولا: ذكــر الله -تعالــى- أقــوالا عــن بعــض الحيوانــات والجمــادات فــي كتابــه العزيــز، كقولــه: 
نُ وَجُنُــودُهُۥ وَهُــمۡ لَ يَشۡــعُرُونَ )18( ــكِنَكُمۡ لَ يَحۡطِمَنَّكُــمۡ سُــلَيۡمَٰ )قَالَــتۡ نَمۡلَــةٞ يَٰٓأَيُّهَــا ٱلنَّمۡــلُ ٱدۡخُلُــواْ مَسَٰ

ــمَآءِ وَهِــيَ دُخَــانٞ فَقَــالَ لَهَــا وَلِــأَۡرۡضِ ٱئۡتِيَــا طَوۡعًــا أَوۡ  ســورة النمــل. وقولــه: )ثُــمَّ ٱسۡــتَوَىٰٓ إِلَــى ٱلسَّ
ــة ولــأرض  ــا ينقــل الله -تعالــى- أقــوالا للنمل ــا طَآئِعِيــنَ )11(ســورة فصلــت، فهن ــآ أَتَيۡنَ كَرۡهــا قَالَتَ
ــم  ــك مــن ألفاظه ــا يُتصــور أن يكــون ذل ــة، ف ــر ناطق ــات غي ــوم أنّ هــذه المخلوق والســماء، ومعل

انظر سيد قطب ، في ظلال القرآن ، )القاهرة: دار الشروق ، 1423 هـ  - 2003 م (، ط 2 ، ج: 2 ، ص: 721 	(((

)))	 أبو الفداء إسماعيل بن عمر  القرشي الدمشقي ابن كثير  )ت : 774هـ(، تفسير القرآن العظيم، تحقيق : سامي 
بن محمد سلامة، )دار طيبة للنشر والتوزيع، 1420هـ - 1999 م (، ط 2 ، ج: 2 ، ص: 364

انظر ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج: 6 ، ص: 537 	(((
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علــى الحقيقــة، فيتأكــد أنّ مــا نقلــه الله -تعالــى- عــن هــذه المخلوقــات إنّمــا كان بالمعنــى لا باللفــظ.

ــالَ  ــى-: )قَ ــه -تعال ــة، كقول ــر العربي ــن بغي ــض الناطقي ــوالا لبع ــى- أق ــر الله -تعال ــا: ذك ثاني
شَــادِ )29(– ســورة غافــر، ومعلــوم أنّ  فِرۡعَــوۡنُ مَــآ أُرِيكُــمۡ إِلَّ مَــآ أَرَىٰ وَمَــآ أَهۡدِيكُــمۡ إِلَّ سَــبِيلَ ٱلرَّ
فرعــون لــم يكــن عربيــا، فــا يمكــن أن يكــون ذلــك اللفــظ مــن كلامــه علــى الحقيقــة، وإنّمــا كان 

ــى فرعــون. ــى يســند إل ــى، والمعن ــك مــن كلام الله تعال ذل

ــد الله  ــن عن ــاه م ــول  ومعن ــد الرس ــن عن ــي م ــث القدس ــظ الحدي ــوم أنّ لف ــن المعل ــا: م ثالث
تعالــى)))، ولا ينقصــه ذلــك شــيء مــن مضمونــه الــذي يســند إلــى الله -تعالــى- باعتبــاره القائــل لــه، 
علمــا بــأنّ الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- هــو مــن صــاغ ألفاظــه. وبالمقارنــة مــع موضوعنــا 
هــذا فــإنّ الأمــر فيــه ســعة ولا يوجــد مــا يمنــع مــن نقــل القــرآن الكريــم لــكلام الخلــق بالمعنــى بألفاظ 
مــن عنــد الله -تعالــى- دون أن يتغيــر مــن مضمــون كلامهــم شــيء. فاللفــظ ينســب إلــى الله -تعالــى- 
ــظ  ــم لا بلف ــراد المتكل ــم بم ــه، لأنّ الله يتكل ــي حين ــداء ف ــول ابت ــن أنشــأ الق ــى م ــى ينســب إل والمعن
ــم »وهــذا ســائغ فــي العربيــة، حيــث ينســب الــكلام باعتبــار مضمونــه لا باعتبــار ألفاظــه،  المتكل
ــول الشــاعر كــذا، وحينمــا تحكــي مــا ســمعته مــن  ــا مــن الشــعر: يق ــر بيتً ــول حينمــا تنث ــت تق فأن
شــخص: يقــول فــان كــذا، وقــد حكــى القــرآن الكريــم عــن موســى وفرعــون وغيرهمــا مضمــون 

كلامهــم بألفــاظ غيــر ألفاظهــم، وأســلوب غيــر أســلوبهم، ونســب ذلــك إليهــم «)))

رابعــا: مــن المعلــوم أنّ القــرآن الكريــم معجــز بألفاظــه، وكلام البشــر ليــس بمعجــز، وضرورة 
ــه شــيء إلــى غيــر الله  الإعجــاز تقتضــي أن يكــون كل مــا فــي القــرآن مــن كلام الله لا ينســب في
ــا  ــم إنّم ــرآن الكري ــوارد بالق ــق ال ــن كلام الخل ــل م ــا نق ــون كل م ــي أن يك ــذا يقتض ــى-، وه -تعال
نقــل بالمعنــى لا باللفــظ. ولــو كان الأمــر خــاف ذلــك لــكان التحــدي الــذي تحــدى الله بــه البشــر 
باطــا، إذ إنّ الله -تعالــى- تحــدى البشــر بــأن يأتــوا بــكلام بنفــس مســتوى القــرآن بالبلاغــة والبيــان. 
ــمۡ  ــن دُونِ ٱللَِّ إِن كُنتُ ــهِۦ وَٱدۡعُــواْ مَــنِ ٱسۡــتَطَعۡتُم مِّ ثۡلِ ــلۡ فَأۡتُــواْ بِسُــورَةٖ مِّ ــرَىٰهُۖ قُ فقــال: )أَمۡ يَقُولُــونَ ٱفۡتَ
ــى  ــوي عل ــه وهــو يحت ــوا بمثل ــأن يأت ــف يتحــدى الله البشــر ب ــس. فكي ــنَ )38(– ســورة يون دِقِي صَٰ
ألفــاظ مــن ألفاظهــم؟ فهــذا تناقــض. وهــذا دليــل علــى عــدم احتــواء القــرآن علــى كلام ينســب إلــى 

الخلــق بألفاظهــم صراحــة.

وبالنظــر فــي آيــات القــرآن الكريــم فــإنّ كل مــا فيــه مــن روعــة البيــان وعذوبــة التعبيــر يبطــل 
القــول بــأنّ فيــه كلامــا ينســب إلــى بعــض الخلــق بنفــس ألفاظهــم، فلــو أنــك أقبلــت علــى القــرآن 
الكريــم تقــرؤه مــن أولــه إلــى آخــره فإنــك ســتجده » محكــم الســرد دقيــق الســبك متيــن الأســلوب 

نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، )سورية: دار الفكر دمشق، 1418هـ 1997-م (، ط 3 ، ص 324 	(((

)))	 مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، )القاهرة: مكتبة وهبة (، ط 7 ، ص: 23 ، و انظر دراز،  النبأ العظيم، 
ص: 16
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قــوي الاتصــال آخــذ بعضــه برقــاب بعــض فــي ســوره وآياتــه وجملــه يجــري دم الإعجــاز فيــه كلــه 
مــن ألفــه إلــى يائــه «)))ولعــل الســر فــي هــذا يكمــن فــي نظــم الــكلام الــذي لا يقــوى عليــه بشــر، 
وهــذا يقودنــا إلــى التأمــل فــي نظريــة النظــم عنــد الخطابــي والجرجانــي التــي تقــوم علــى أركان 

ثلاثــة: اللفــظ والمعنــى والنظــم.

يقــول الخطابــي: » إنّمــا يقــوم الــكلام بثلاثــة أشــياء: لفــظ حامــل ومعنــى بــه قائــم وربــاط لهمــا 
ــه جــاء بأفصــح الألفــاظ فــي أحســن  ناظــم ... فخــرج مــن هــذا أنّ القــرآن إنّمــا صــار معجــزاً لأنّ
ــاً أصــح المعانــي «)))وهــذا يؤكــد أنّ كل مــا فــي القــرآن مــن كلام ينســب  نظــوم التأليــف، مضمن
إلــى الله وحــده دون غيــره، وأمــا مــا ورد مــن كلام لخلقــه ســبحانه فينســب إليهــم بالمعنــى لا باللفــظ.

المبحــث الثانــي: علاقــة كلام الخلــق الــوارد فــي القــرآن الكريــم بالإعجاز واســتنباط 
الفوائد

إنّ مســألة التداخــل فــي إســناد الــكلام المحكــي فــي القــرآن الكريــم تقودنــا إلــى مســألة أخــرى، 
وهــي الإعجــاز القرآنــي، والحِكــم والفوائــد الحاصلــة مــن الــكلام المحكــي فــي القــرآن، فهــل يصــح 
ــرد مــن حِكــم  ــا ي ــا -  معجــزا؟ وهــل م ــم – مث ــرآن الكري ــي الق ــوارد ف ــول فرعــون ال ــدّ ق أن نع
ــي  ــا وردت ف ــرآن يمكــن اعتبارهــا صحيحــة، لكونه ــي الق ــواردة ف ــق ال ــى ألســنة الخل ــد عل وفوائ

القــرآن؟ كل ذلــك ســنجد لــه جوابــاً فــي المطالــب الآتيــة -إن شــاء الله-.

المطلب الأول: الإعجاز في الكلام المحكي على ألسنة من ذكرهم القرآن في آياته

مــن المعلــوم أنّ كل آيــات القــرآن الكريــم معجــزة دون اســتثناء ولكــن كيــف يكــون ذلــك وفــي 
القــرآن كلام ينســب إلــى بعــض البشــر والــدواب والنباتــات والجمــادات؟ ومــن المعلــوم أنّ الإعجــاز 
خــاص بالقــرآن الكريــم، وقــد تحــدى الله -تعالــى- البشــر أن يأتــوا بســورة مــن مثلــه فعجــزوا. فكيف 

تكــون - إذن - الآيــات التــي نقلــت أقــوال بعــض البشــر وغيرهــم معجــزة ؟

ــوال  ــات الخاصــة بأق ــأنّ الآي ــابقا، ب ــاه س ــا ذكرن ــى م ــد عل ــد أن نؤك ــك لاب ــى ذل للجــواب عل
بعــض الخلــق مــن بشــر وغيرهــم، تقســم إلــى قســمين: ألفــاظ، وهــي تســند إلــى الله تعالــى. ومعانــي، 
وهــي خاصــة بقائليهــا وقــت النطــق بهــا، وقــد نقــل الله -تعالــى- هــذه المعانــي بألفــاظ مــن عنــده 

محمد عبدالعظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، )بيروت: دار  	(((
الفكر، 1996م (، ط 1، ص 44  

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي )388 هـ (، بيان إعجاز القرآن، مطبوع ضمن: ثلاث رسائل  	(((
في إعجاز القرآن ]سلسلة ذخائر العرب )16(، تحقيق: محمد خلف الله، د. محمد زغلول سلام، )مصر: دار 
المعارف، 1976م (، ط 3، ص: 27 ، وانظر الإمام عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز، تحقيق:  د . التنجي، 

)الناشر دار الكتاب العربي، 1415هـ 1995م (، ص 76 - 87
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ــاظ  ــة مــا قصــدوه مــن أقوالهــم، علمــا أنّ هــذه الألف ــه أصحابهــا دون المســاس ببني ــر عمــا قال تعب
التــي ذكرهــا الله -تعالــى- وأســندها إلــى قائليهــا لا تتطابــق مــع كلام أصحابهــا البتــة، وســبب ذلــك 

إظهــار روعــة القــرآن فــي بيانــه، وهــو مــا نســميه بالإعجــاز .

قــال الإمــام القرطبــي: » إنّ آياتــه قــد نظمــت نظمــا محكمــا لا يلحقهــا تناقــض ولا خلل«)))لأنّــه 
ــة -  لظهــرت ركاكــة  ــه يتكلمــون العربي ــى فــرض أنّ أصحاب ــا هــو – عل ــكلام كم ــل ال ــم نق ــو ت ل

القــول، وبــان الضعــف والخلــل فيــه، ولمــا عــا شــأنه . 

ــى  ــير إل ــي أن نش ــر، إذ يكف ــلوبه الباه ــرآن وأس ــة الق ــن بلاغ ــث ع ــدد الحدي ــا بص ــنا هن ولس
أن الفضــل فــي روعــة البيــان القرآنــي يعــود إلــى نظمــه المحكــم، والــذي أشــار إليــه الجرجانــي 

ــه))).  بنظريت

ولبيان ذلك نأخذ بعض الأمثلة :

ــهُ ٱلذِّئۡــبُۖ وَمَــآ  عِنَــا فَأَكَلَ ــآ إِنَّــا ذَهَبۡنَــا نَسۡــتَبِقُ وَتَرَكۡنَــا يُوسُــفَ عِنــدَ مَتَٰ قــال -تعالــى-: )قَالُــواْ يَٰٓأَبَانَ
دِقِيــنَ )17(– ســورة يوســف ــوۡ كُنَّــا صَٰ ــا وَلَ أَنــتَ بِمُؤۡمِــنٖ لَّنَ

ــوا-   ــا كلام إخــوة يوســف عندمــا واجهــوا أباهــم بجريمتهــم النكــراء، فقال ــل لن ــة تنق هــذه الآي
ــأكل أكلا،  ــرس افتراســا ولا ي ــب يفت ــوم أنّ الذئ ــبُ . ومعل ــهُ الذِّئْ ــم - : فَأَكَلَ ــى جريمته ــة عل للتغطي

ــك ؟ فكيــف يصــح ذل

ــل  ــي فع ــاه ف ــراس معن ــإنّ الافت ــبُ{ ف ــهُ الذئ ــى-: }فأكل ــه -تعال ــا قول ــي: »  فأمّ ــول الخطاب يق
الســبع القتــل فحســب، وأصــل الفــرس دق العنــق، والقــوم إنّمــا ادعــوا علــى الذئــب أنّــه أكلــه أكلًا 
وأتــى علــى جميــع أجزائــه وأعضائــه، فلــم يتــرك مفصــاً ولا عظمــاً، وذلــك أنّهــم خافــوا مطالبــة 
ــهم  ــن أنفس ــوا ع ــه الأكل ليزيل ــوا في ــروه، فادع ــا ذك ــة م ــهد بصح ــه يش ــاق من ــر ب ــاه بأث ــم إي أبيه
المطالبــة، والفــرس لا يعطــي تمــام هــذا المعنــى، لــم يصــح علــى هــذا أن يعبــر عنــه إلا بــالأكل «)))

وعليــه فــإنّ قولــه -تعالــى- )فأكلــه الذئــب (يظهــر فيــه إعجــاز القــرآن، وروعــة البيــان، فهــو 
كلام الله -تعالــى- ويســند إليــه، وليــس لإخــوة يوســف أي فضــل فــي هــذا البيــان، لأنهــم – أولا – 
لــم يكونــوا مــن أهــل اللســان العربــي حتــى يقولــوا هــذا القــول بهــذا الترتيــب، وثانيــا، لأنهــم ليــس 
لديهــم - ولا لأي مخلــوق - هــذه البراعــة فــي رصــف الــكلام لإظهــار دقائــق معانيــه، علمــا أنّ مــا 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي، )ت: 671 هـ(، الجامع لأحكام  	(((
القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، )الرياض: دار عالم الكتب، 1423 هـ - 2003 م (، ج:9 ، ص: 2 

انظر الجرجاني،  دلائل الإعجاز ، ص 330   	(((

الخطابي، بيان إعجاز القرآن , ص 41   	(((
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قالــوه أمــام أبيهــم هــو المقصــود مــن هــذه الآيــة، لكــن بعبــارات غيــر هــذه العبــارات وكلام غيــر 
هــذا الــكلام. وهكــذا الأمــر فــي كل أمثلــة القــرآن الكريــم. 

القــرآن  هــذا  بمثــل  يأتــوا  أن  البشــر  تحــدى  -تعالــى-  الله  أنّ  وهــو  آخــر،  أمــر  وثمــة 
وَٱلۡجِــنُّ  ٱلِۡنــسُ  ٱجۡتَمَعَــتِ  لَّئِــنِ  )قُــل  -تعالــى-:  قــال  وصحتهــا،  الرســالة  مصــدر  لإثبــات 
ظَهِيــرا لِبَعۡــضٖ  بَعۡضُهُــمۡ  كَانَ  وَلَــوۡ  بِمِثۡلِــهِۦ  يَأۡتُــونَ  لَ  ٱلۡقُــرۡءَانِ  ــذَا  هَٰ بِمِثۡــلِ  يَأۡتُــواْ  أَن   عَلَــىٰٓ 

)88(– ســورة الإســراء ، إذ كيــف يُتصــور أن يتحــدى الله البشــر بنفــس كلامهــم – علــى فــرض 
اعتبــار أنّ الآيــات التــي نقلــت بعــض كلام البشــر وغيرهــم تتطابــق تمامــا مــع أقوالهــم وألفاظهــم– 

ثــم يعجزهــم بــه لإثبــات صــدق رســالته ومصدرهــا؟ 

 يقــول ابــن عاشــور: » لــو تعــاون الإنــس والجــن علــى أن يأتــوا بمثلــه لمــا أتــوا بمثلــه فكيــف 
بهــم إذا حاولــوا ذلــك متفرقيــن «)))ويقــول الزمخشــري: » لــو تظاهــروا علــى أن يأتــوا بمثــل هــذا 
القــرآن فــي بلاغتــه وحســن نظمــه وتأليفــه، وفيهــم العــرب العاربــة أربــاب البيــان لعجــزوا عــن 
الإتيــان بمثلــه «)))وعليــه يتأكــد لنــا بأنّــه لا يوجــد فــي القــرآن الكريــم أي لفــظ يضــاف إلــى غيــر 
الله حقيقــة، ومــا ذكــره القــرآن مــن أقــوال للأمــم الســابقة وبعــض البشــر وغيرهــم إنّمــا هــو كلام الله 

يضــاف إليــه بالكامــل، وليــس لقائليــه ســوى المعنــى. 

هُــمُ  ــاۚ وَٱلَّذِيــنَ ءَاتَيۡنَٰ ــبَ مُفَصَّ قــال -تعالــى-: )أَفَغَيۡــرَ ٱللَِّ أَبۡتَغِــي حَكَمــا وَهُــوَ ٱلَّــذِيٓ أَنــزَلَ إِلَيۡكُــمُ ٱلۡكِتَٰ
بِّــكَ بِٱلۡحَــقِّۖ فَــاَ تَكُونَــنَّ مِــنَ ٱلۡمُمۡتَرِيــنَ )114(الأنعــام. فــكل مــا  ــن رَّ لٞ مِّ ــبَ يَعۡلَمُــونَ أَنَّــهُۥ مُنَــزَّ ٱلۡكِتَٰ
فــي القــرآن مــن عنــد الله تعالــى، ولــو كان غيــر ذلــك لمــا كان فيــه شــيء مــن الإعجــاز. يقــول ابــن 
يَّــةِ المنــزّل  عاشــور: » إنّ فــي القــرآن دلالــة علــى أنّــه مــن عنــد الله بمــا فيــه مــن الإعجــاز، وبأُمِّ

(( عليه«)

المطلب الثاني: تنَقلّ الكلام المحكي من موضع لآخر في القرآن الكريم

يكثــر ذكــر قصــص الســابقين وكلامهــم الــوارد فــي القــرآن الكريــم بأســاليب وألفــاظ مختلفــة، 
تختلــف مــن موقــع لآخــر، كقولــه -تعالــى- علــى لســان موســى عليــه الســام فــي ســورة النمــل: )إِذْ 
قَــالَ مُوسَــى لَِهْلِــهِ إِنِّــي آنَسْــتُ نَــارًا سَــآتِيكُمْ مِنْهَــا بِخَبَــرٍ أَوْ آتِيكُــمْ بِشِــهَابٍ قَبَــسٍ لَعَلَّكُــمْ تَصْطَلُــونَ 

)7(– ســورة النمــل

)))	 محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، )تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، 1997م (، ج: 15 ، ص: 
203

وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  الكشاف عن  الزمخشري،  الخوارزمي  بن عمر  محمود  القاسم  أبو  	(((
التأويل، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي (، ج: 2 ، ص: 647

ابن عاشور،  التحرير والتنوير،  ج: 8 ، ص: 15 	(((



الكلام المحكي على ألسنة الخلق في القرآن الكريم وعلاقته بكلام الله ) 416-393 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 4062

ــورِ  ــبِ ٱلطُّ ــسَ مِــن جَانِ ٓۦ ءَانَ ــهِ ــا قَضَــىٰ مُوسَــى ٱلَۡجَــلَ وَسَــارَ بِأَهۡلِ وفــي القصــص قــال: )فَلَمَّ
ــمۡ  ــارِ لَعَلَّكُ ــنَ ٱلنَّ ــرٍ أَوۡ جَــذۡوَةٖ مِّ ــا بِخَبَ نۡهَ ــارا لَّعَلِّــيٓ ءَاتِيكُــم مِّ ــيٓ ءَانَسۡــتُ نَ ــوٓاْ إِنِّ ــهِ ٱمۡكُثُ ــالَ لَِهۡلِ ــاراۖ قَ نَ

ــونَ )29(-  ســورة القصــص. تَصۡطَلُ

 فالألفــاظ فــي هــذه الآيــات جــاءت علــى لســان موســى عليــه الســام في موقــف واحد ومــع ذلك 
يوجــد اختــاف، فمــرة يقــول: امْكُثُــوا إِنِّــي آنَسْــتُ نَــارًا، ومــرة: إِنِّــي آنَسْــتُ نَــارًا، بــدون امكثــوا. 
ــاف؟  ــا ســر هــذا الاخت ــرٍ. فم ــا بِخَبَ ــمْ مِنْهَ ــي آتِيكُ ــرة: لَعَلِّ ــرٍ، وم ــا بِخَبَ ــآتِيكُمْ مِنْهَ ــول: سَ ومــرة يق

ولمــاذا هــذا الاختــاف، والقائــل واحــد، والموقــف واحــد؟ 

ويمكن الإجابة على هذا التساؤل من خلال الآتي:

أولا: مــن المؤكــد أنّ القــرآن ملــيء بمثــل هــذا التكــرار الــذي يختلــف مــن موقــع لآخــر فــي 
الحــدث الواحــد، والــذي قــد يظنــه البعــض بأنــه تناقــض، والصحيــح أن ليــس فــي ذلــك شــيء مــن 
التناقــض، بــل هــو تكامــل وروعــة بيــان، وهــو أســلوب مــن أســاليب القــرآن فــي إظهــار روعــة 
الإعجــاز، حيــث يفتــح ذلــك آفاقــا جديــدة للمعانــي والفوائــد، وأنماطــا متنوعــة مــن أســاليب البلاغــة 
والبيــان، ولذلــك عــدّ العلمــاء والمفســرون هــذا التنــوع فــي اللفــظ والعبــارة مــن مظاهــر الفصاحــة 
والبيــان، يقــول الزركشــي رحمــه الله :» إبــراز الــكلام الواحــد فــي فنــون كثيــرة وأســاليب مختلفــة 

لا يخفــى مــا فيــه مــن الفصاحــة «)))

 ثانيــا: نؤكــد هنــا مــا أكدنــاه ســابقا بــأنّ كثيــرا مــن الــكلام المحكــي علــى ألســنة الســابقين فــي 
القــرآن الكريــم ليــس عربيــا، وعليــه فمــا جــاء علــى ألســنتهم فــي القــرآن الكريــم ليــس مــن لفظهــم، 
وإنّمــا مــن كلام الله تعالــى، وليــس لهــم فيــه إلا المعنــى وجوهــر الــكلام. فإعجــاز القــران البيانــي 
يُثبــت أنّ مــا جــاء فــي القــرآن مــن كلامهــم ليــس مــن ألفاظهــم وصياغتهــم، ولــو كان مــن ألفاظهــم 

لمــا خــرج بهــذه الفصاحــة المعجــزة.

ثالثــا: قــد يتكــرر القــول الواحــد مــع وجــود اختــاف فــي اللفــظ، وذلــك بســبب أنّ القائــل أكثــر 
ــنَا ٱلنَّــارُ  مــن واحــد ولكنهــم كلهــم ينســبون إلــى طائفــة واحــدة، مثــل قولــه -تعالــى-: )وَقَالُــواْ لَــن تَمَسَّ
ــنَا النَّــارُ إِلا أَيَّامًــا مَعْــدُودَاتٍ  ودَةۚ (البقــرة: 80  وفــي آل عمــران )بِأَنَّهُــمْ قَالُــوا لَــنْ تَمَسَّ عۡــدُ إِلَّٓ أَيَّامــا مَّ
ــت:  ــدودة، والأخــرى قال ــت: مع ــا قال ــود، إحداهم ــن اليه ــان م ــل فرقت ــران: 24. لأن القائ (آل عم
معــدودات. » قــال ابــن جماعــة: لأنّ قائــل ذلــك فرقتــان مــن اليهــود إحداهمــا قالــت: إنّمــا نعــذب 
بالنــار ســبعة أيــام عــدد أيــام الدنيــا والأخــرى قالــت إنّمــا نعــذب أربعيــن عــدة أيــام عبــادة آبائهــم 
العجــل فآيــة البقــرة تحتمــل قصــد الفرقــة الثانيــة حيــث عبّــر بجمــع الكثــرة، وآل عمــران بالفرقــة 

محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله الزركشي )ت: 794 (، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل  	(((
إبراهيم، )بيروت: دار المعرفة، 1391 هـ (، ج:3 ، ص:26
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الأولــى حيــث أتــى بجمــع القلــة«)))

رابعــا: قــد يتكــرر الــكلام الواحــد مــع وجــود اختــاف فــي اللفــظ بســبب تعــدد المواقــف، فمثــا 
ــي ســورة  ــاً { وف ــداً آمِن ــذَا بَلَ ــلْ هَ ــه الســام: } رَبِّ اجْعَ ــم علي ــى لســان إبراهي ــى- عل ــه -تعال قول
ــذه  ــي ه ــال ف ــر: » وق ــن كثي ــال اب ــم: 35  ق ــاً {إبراهي ــدَ آمِن ــذَا الْبَلَ ــلْ هَ ــال: } رَبِّ اجْعَ ــم ق إبراهي
الســورة – البقــرة -: } رَبِّ اجْعَــلْ هَــذَا بَلَــدًا آمِنًــا { أي: اجعــل هــذه البقعــة بلــدًا آمنًــا، وناســب هــذا؛ 
ــالَ إِبْرَاهِيــمُ رَبِّ اجْعَــلْ هَــذَا  ــه قبــل بنــاء الكعبــة. وقــال -تعالــى- فــي ســورة إبراهيــم: } وَإِذْ قَ لأنّ
الْبَلَــدَ آمِنــاً { ] إبراهيــم : 35 [ وناســب هــذا هنــاك لأنّــه، والله أعلــم، كأنّــه وقــع دعــاء ثانيــاً )4(بعــد 

بنــاء البيــت واســتقرار أهلــه بــه «))) 

خامســا: بالعــودة إلــى الآيــات الســابقة وغيرهــا مــن الآيــات المشــابهة، فــإنّ هــذا الاختــاف 
ــا يقتضــي  ــه، فأحيان ــكلام لأجل ــذي ورد ال ــياق ال ــاف الس ــببه اخت ــد س ــظ الواح ــردات اللف ــي مف ف
ــم يكــن مــن الضــروري إبــرازه فــي موضــع  الســياق فــي موضــع مــن المواضــع إبــراز معنــى ل
آخــر، بحيــث يذكــر فــي كل موضــع مــا يتــاءم معــه مــن الألفــاظ والمعانــي .)))» فالســياق الدقيــق 
هــو الــذي يحــدد اللفــظ المناســب، المناســب بحروفــه وجرســه وإيقاعــه، والمناســب بمعنــاه المتفــق 
ــع، أو  ــرد أو الجم ــظ المف ــدد اللف ــذي يح ــو ال ــياق ه ــه. الس ــرى مجتمع ــاظ الأخ ــي الألف ــع معان م
المعرفــة أو النكــرة، أو اللفــظ المقــارب لــه بمعنــاه، أو التعبيــر فــي موضــع بلفــظ، وفــي موضــع 

آخــر بلفــظ آخــر«)))

ــات فــي  ــه الســام يفســره ســياق الآي ــى لســان موســى علي ــات الســابقة عل فمــا جــاء فــي الآي
ســورتي النمــل والقصــص، فقصــة موســى فــي ســورة النمــل جــاءت موجــزة مجملــة، وفــي ســورة 

القصــص جــاءت القصــة مفصلــة مطولــة. 

والأمــر الآخــر أنّ المقــام فــي ســورة النمــل، مقــامُ تكريــم لموســى عليــه الســام، وفــي ســورة 
القصــص كان جــو القصــة مطبوعــا بطابــع الخــوف، وهــذا واضــح مــن خــال الآيــات التــي بينــت 
ــإِذَا  ــىٰٓ أُمِّ مُوسَــىٰٓ أَنۡ أَرۡضِعِيــهِۖ فَ ــآ إِلَ ذلــك مــن أول القصــة إلــى آخرهــا، كقولــه -تعالــى-: )وَأَوۡحَيۡنَ
خِفۡــتِ عَلَيۡــهِ فَأَلۡقِيــهِ فِــي ٱلۡيَــمِّ وَلَ تَخَافِــي وَلَ تَحۡزَنِــيٓۖ )7(القصــص. وقولــه -تعالــى-: )وَأَصۡبَــحَ فُــؤَادُ 
بَطۡنَــا عَلَــىٰ قَلۡبِهَــا  )10(القصــص. وقولــه -تعالــى-:  رِغًــاۖ إِن كَادَتۡ لَتُبۡــدِي بِــهِۦ لَــوۡلَٓ أَن رَّ أُمِّ مُوسَــىٰ فَٰ
)فَأَصۡبَــحَ فِــي ٱلۡمَدِينَــةِ خَآئِفــا يَتَرَقَّــبُ )18(وقولــه : )فَخَــرَجَ مِنۡهَــا خَآئِفــا يَتَرَقَّــبُۖ )21[ ويبقــى ذلــك 

السيوطي، الإتقان في علوم القرآن ، ج: 3 ، ص: 394 	(((

)))	 ابن كثير، تفسير ابن كثير ، ج: 1 ، ص: 425 

انظر الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج: 3 ، ص: 29 ،  وانظر الدكتور فضل حسن عباس، قصص  	(((
القرآن الكريم ،  ص:81  

الدكتورصلاح الخالدي، إعجاز القرآن البياني،  ص : 132 	(((
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ــتُ مِنْهُــمْ نَفْســاً فَأَخَــافُ  ــالَ رَبِّ إِنِّــي قَتَلْ الخــوف حتــى بعــد التكليــف بالرســالة ، قــال -تعالــى-: )قَ
أَنْ يَقْتُلُــونِ )33(.. وهكــذا

إذن الأمــر فــي ســورة القصــص أمريــن، التفصيــل والخــوف، وفــي النمــل، الإيجــاز والتكريــم، 
وبنــاء علــى ذلــك يمكــن توضيــح الاختــاف الواقــع  فــي ســورتي النمــل والقصــص.

ٓۦ إِنِّــيٓ ءَانَسۡــتُ نَــارا (النمــل: 7. وفــي  ففــي ســورة النمــل قــال: -تعالــى-: )إِذۡ قَــالَ مُوسَــىٰ لَِهۡلِــهِ
ــاد تناســب  ــوا« وهــذه الزي ــادة »امكث ــتُ نَارا (بزي ــيٓ ءَانَسۡ ــوٓاْ إِنِّ ــهِ ٱمۡكُثُ ــالَ لَِهۡلِ ــال: )قَ القصــص ق
مقــام التفصيــل الــذي بنيــت عليــه  ســورة القصــص بخــاف ســورة النمــل المبنيــة علــى الإيجــاز. ثــم 
نۡهَــا بِخَبَرٍ(ففــي النمــل  نۡهَــا بِخَبَــرٍ(. وقــال فــي القصــص: )لَّعَلِّــيٓ ءَاتِيكُــم مِّ قــال فــي النمــل: )سَ‍َٔاتِيكُــم مِّ
جــاء الــكلام علــى التأكيــد والقطــع »سَــآتِيكُمْ« وفــي القصــص جــاء الــكلام علــى الترجــي والتشــكيك 
ــم يدعــه يقطــع بالأمــر فــإن الخائــف لا  ــمْ « وذلــك أنّ مقــام الخــوف فــي القصــص ل ــي آتيكُ » لعَلّ
يســتطيع القطــع بمــا ســيفعل بخــاف الآمــن. ولمــا لــم يذكــر الخــوف فــي ســورة النمــل بنــاه علــى 
الوثــوق والقطــع بالأمــر. هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى إنّ مــا ذكــره فــي ســورة النمــل هــو 

المناســب لمقــام التكريــم لموســى بخــاف مــا فــي القصــص))).

ــال:  ــآتيكم(أم ق ــال: )س ــل ق ــا؟ ه ــه الســام فع ــال موســى علي ــاذا ق ــم الآن: م  والســؤال الأه
ــم(؟ ــي آتيك )لعل

 الجــواب: هــو أنّــه قــال الأثنيــن والله أعلــم. ولا غرابــة فــي ذلــك، فنحــن نفعــل ذلــك فــي حياتنــا 
كثيــرا، فمثــا لــو توفــر لــك عقــد عمــل خــارج البــاد، فإنــك تقــول لأهلــك: » ســأذهب وأوقــع عقــد 
العمــل لتحســين أوضاعنــا « وفــي نفــس اللحظــة يطــرق إلــى ذهنــك أنّ تكاليــف المعيشــة فــي تلــك 
البــاد مرتفعــة جــدا، فتعــود وتقــول: » لا لعلــي أذهــب لتوقيــع العقــد « وقــد يطــرق إلــى ذهنــك هــمّ 
الأولاد مــن بعــدك، وتقــول: » ســأدرس الوضــع، الأمــر يحتــاج إلــى تــروي « فهــذه ثــاث عبــارات 
لموقــف واحــد،  إذن أنــت قلــت أكثــر مــن عبــارة، أنــت قطعــت وترجيــت فــي وقــت واحــد، فهــذا 
يحصــل. وموســى عليــه الســام قــال الإثنيــن، لكــن ربنــا -تعالــى- ذكــر كل موطــن فــي مقامــه، ولا 

غرابــة فــي ذلك))).

ــه لا غرابــة ولا تناقــض فــي تكــرار اللفــظ الواحــد     إذن فمــن خــال مــا ســبق يتبيــن لنــا أنّ
ــذي  ــم ال ــي الكري ــغ متعــددة، ومــا هــذا الاختــاف إلا لضــرورة الإعجــاز البيانــي فــي القرآن بصي

انظر الدكتور فاضل السامرائي، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ، ص: 90 – 94 . بتصرف 	(((

وردت  كما  والاختلاف  التشابه  أوجه  حيث  من  موسى  سيدنا  قصة  السامرائي،  فاضل  الدكتور  انظر  	(((
http://albayanalqurany.com/ القرآني  البيان  روائع  موقع  والقصص،  النمل  سورتي  في 

clause/%D9%82%D8%B5%D8%A9 -   -  بتاريخ: 10 / 10 / 1017 م  ، بتصرف
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ــه فعجــزوا . ــوا بمثل ــى أن يأت ــه كل البشــر عل تحــدى الله ب

ــى  ــم عل ــرآن الكري ــي الق ــوارد ف ــق ال ــن كلام الخل ــد م ــم والفوائ ــث: اســتنباط الحِكَ ــب الثال المطل
ــة ؟ ــا مســلمّات قرآني أســاس أنهّ

ــى  ــوارد عل ــي ال ــكلام المحك ــم، أنّ بعــض ال ــرآن الكري ــو الق ــا – ونحــن نتل    نلحــظ – أحيان
ألســنة بعــض النــاس يجــيء علــى شــكل قاعــدة فــي الحيــاة، كقــول عزيــز مصــر للنســاء: )إِنَّــهُ مِــنْ 
ــوءِ  ــارَةٌ بِالسُّ كَيْدِكُــنَّ إِنَّ كَيْدَكُــنَّ عَظِيــمٌ (ســورة يوســف: 28 ، وكقــول امــرأة العزيــز: )إِنَّ النَّفْــسَ لََمَّ
إِلَّ مَــا رَحِــمَ رَبِّــي (ســورة يوســف: 53 ، وكقــول بلقيــس : )إِنَّ ٱلۡمُلُــوكَ إِذَا دَخَلُــواْ قَرۡيَــةً أَفۡسَــدُوهَا 
ةَ أَهۡلِهَــآ أَذِلَّةۚ (ســورة النمــل: 34 ، وغيرهــا كثيــر مــن الآيــات المحكيــة علــى ألســنة  وَجَعَلُــوٓاْ أَعِــزَّ
بعــض الخلــق التــي تأتــي علــى شــكل قاعــدة ومَثَــلٍ ســائر فــي الحيــاة. فهــل فعــا أنّ كيــد النّســاء 
عظيــم؟ وهــل فعــا أنّ النفــس أمّــارة بالســوء؟ وهــل صحيــح أنّ الملــوك إذا دخلــوا مــكان أفســدوه؟ 
هــل يصــح أن نعــدّ ذلــك قواعــد أصيلــة فــي الحيــاة؟  وهــل يصــح أن نأخــذ بــكل مــا ورد فــي هــذه 
الآيــات علــى أنّهــا مســلّمات صحيحــة يجــب العمــل بهــا، لكونهــا آيــات قرآنيــة؟ أم أنّهــا كلام عابــر 

يتحملــه قائليــه، قــد يصــح وقــد لا يصــح ؟

وللتحقيــق فــي هــذه المســألة نأخــذ مثــالا، قولــه -تعالــى-: )إِنَّــهُۥ مِــن كَيۡدِكُــنَّۖ إِنَّ كَيۡدَكُــنَّ 
عَظِيم(يوســف: 28، لنتبيــن هــل فعــا كيــد النّســاء عظيــم  كمــا جــاء فــي القــرآن؟ وهــل يصــح أن 
ــل:)إِنَّ  ــال قائ ــإن ق ــه ذُكــر فــي القرآن.ف ــاة؟ فالجــواب: نعــم، مــادام أنّ تكــون هــذه قاعــدة فــي الحي
كَيۡدَكُــنَّ عَظِيم(هــو مــن قــول العزيــز، فهنــا يــرد ســؤال: هــل كل حكايــة وردت فــي القــرآن عــن 
الخلــق تُقبــل أو لا؟ والجــواب فيــه تفصيــل: فــإن وقــع للحكايــة ردٌّ، عُلــم أنّ الحكايــة باطلــة، 
تِ وَٱلَۡرۡضِۖ كُلّٞ لَّــهُۥ  وَٰ ــمَٰ ــي ٱلسَّ ــا فِ ــل لَّــهُۥ مَ ۖۥ بَ نَهُ ــداۗ سُــبۡحَٰ ــواْ ٱتَّخَــذَ ٱللَُّ وَلَ مثــل قولــه -تعالــى-: )وَقَالُ
نِتُونَ(البقــرة: 116، فالتعقيــب عليهــا بتنزيــه الله دليــل علــى أنّ كلام الكفــار باطــل، وإن لــم يقــع  قَٰ
ــع  ــم  جمي ــذا القس ــة ه ــن أمثل ــردت، وم ــة ل ــت باطل ــو كان ــا، إذ ل ــى صحته ــك عل ــا ردُّ، دل ذل له
ــاء  ــاء والأولي ــن الأنبي ــه ع ــا؛ كحكايت ــا كان حق ــالفة مم ــم الس ــن الأم ــن م ــن المتقدمي ــي ع ــا حك م
وغيرهــم، وهــذا مــا وضّحــه الشــاطبي رحمــه الله، حيــث قــال: »كل حكايــة وقعــت فــي القــرآن؛ 
ــكال  ــا إش ــع ردّ؛ ف ــإن وق ــا، أو لا، ف ــر - ردّ له ــو الأكث ــا - وه ــا أو بعده ــع قبله ــو أن يق ــا يخل ف
 فــي بطــان ذلــك المحكــي وكذبــه .وإن لــم يقــع معهــا ردّ؛ فذلــك دليــل صحــة المحكــي وصدقــه .

أمّا الأول فظاهر، ولا يحتاج إلى برهان، ومن أمثلة ذلك قوله -تعالى-: )إِذۡ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَُّ عَلَىٰ بَشَرٖ 
بَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ(الآية الأنعام: 91 ....  مِّن شَيۡءٖۗ (الأنعام:91، فأعقب بقوله:)قُلۡ مَنۡ أَنزَلَ ٱلۡكِتَٰ

وأمــا الثانــي؛ فظاهــر أيضــا، ولكــنّ الدليــل علــى صحتــه: من نفــس الحكايــة وإقرارهــا، فــإنّ القرآن 
ســمي فرقانــا، وهــدى، وبرهانــا ، وبيانا، وتبيانا لكل شــيء، وهو حجة الله علــى الخلق، على الجملة 
 والتفصيــل والإطــاق والعمــوم، وهــذا المعنــى يأبــى أن يحكــى فيــه مــا ليس بحــق، ثم لا ينبــه عليه .
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ومــن أمثلــة هــذا القســم: جميــع مــا حكــي عــن المتقدميــن مــن الأمــم الســالفة ممــا كان حقــا؛ كحكايتــه 
ــه الســام،  ــن، وقصــة الخضــر مــع موســى علي ــه قصــة ذي القرني ــاء، ومن ــاء والأولي عــن الأنبي

وقصــة أصحــاب الكهــف، وأشــباه ذلــك«))). 

والســؤال هنــا، بعدمــا تبيــن لنــا أنّ قــول العزيــز: )إِنَّ كَيۡدَكُــنَّ عَظِيمٞ (صحيــح، فمــا وجــه كــون 
كيــد النّســاء عظيمــا؟ فهــل هــو عظيــم علــى إطلاقــه؟ وللجــواب علــى ذلــك لا بــدّ مــن معرفــة ســياق 

الآيــة الكريمــة، ومقابلــة كيــد النســاء بكيــد الشــيطان وكيــد الرجــال.

أولاً: سياق الآية الكريمة

ــراود  ــي كانــت ت ــه الت ــز مصــر عندمــا كشــف أمــر امرأت ــى لســان عزي  ورد هــذا القــول عل
يوســف عليــه الســام، ففــي هــذا الأثنــاء هــرب يوســف عليــه الســام مــن امــرأة العزيــز بينمــا هــي 
ــز  ــإذا بالعزي ــة ف ــة المخجل ــي شــر أعمالهــا، وتحصــل المفاجئ ــه وتوقعــه ف ــر ب ــه لعلهــا تظف تلاحق
واقــف علــى البــاب، فانبــرت امراتــه و قالــت: )مَــا جَــزَآءُ مَــنۡ أَرَادَ بِأَهۡلِــكَ سُــوٓءًا إِلَّٓ أَن يُسۡــجَنَ أَوۡ 
ــي عَــن نَّفۡسِــيۚ  وَدَتۡنِ عَــذَابٌ أَلِيــمٞ )25(- ســورة يوســف، فقــال يوســف مدافعــا عــن نفســه: )هِــيَ رَٰ
ذِبِيــنَ )26(وَإِن كَانَ  ــنۡ أَهۡلِهَــآ إِن كَانَ قَمِيصُــهُۥ قُــدَّ مِــن قُبُــلٖ فَصَدَقَــتۡ وَهُــوَ مِــنَ ٱلۡكَٰ وَشَــهِدَ شَــاهِدٞ مِّ
دِقِيــنَ )27(- ســورة يوســف.  فلمــا تأكــد العزيــز –  ــنَ ٱلصَّٰ ــوَ مِ ــتۡ وَهُ ــدَّ مِــن دُبُــرٖ فَكَذَبَ قَمِيصُــهُۥ قُ
بقرينــة تقطيــع القميــص مــن الخلــف وأنّ زوجتــه كاذبــة – قــال: )إِنَّــهُۥ مِــن كَيۡدِكُــنَّۖ إِنَّ كَيۡدَكُــنَّ عَظِيــمٞ 
)28(- ســورة يوســف، أي أنّ هــذا الفعــل الــذي قامــت بــه امرأتــه هــو مــن كيــد النّســاء، ثــم ردّ هــذا 

الفعــل لقاعــدة: أنّ كيــد النّســاء عظيــم، وذلــك لتبريــر ذنــب امرأتــه.

إذن كلام العزيــز جــاء فــي ســياق تبريــر فضيحــة علــى وشــك أن تعصــف بأســرته وســمعته 
بيــن النــاس، فأســند ذنــب زوجتــه إلــى طبيعــة عامــة عنــد النّســاء، وهــي الكيــد العظيــم، وذلــك مــن 

أجــل التخفيــف مــن حــدّة الموقــف.

ثانيا: مقابلة كيد النسّاء بكيد الشطان

  ذهــب بعــض المفســرين إلــى اعتبــار قولــه: )إِنَّ كَيۡدَكُــنَّ عَظِيــمٞ (دليــاً علــى أنّ كيــد النســاء 
ــا (–  نِ كَانَ ضَعِيفً ــيۡطَٰ ــدَ ٱلشَّ ــى-: )إِنَّ كَيۡ ــه -تعال ــد الشــيطان، لقول ــن كي ــو أعظــم م ــل ه ــم، ب عظي
ســورة النســاء: 76.  يقــول الزمخشــري: »وعــن بعــض العلمــاء: أنــا أخــاف مــن النســاء أكثــر ممــا 
نِ كَانَ ضَعِيفًا (وقــال للنســاء: )إِنَّ  ــيۡطَٰ ــدَ ٱلشَّ أخــاف مــن الشــيطان؛ لأنّ الله -تعالــى- يقــول: )إِنَّ كَيۡ

كَيۡدَكُــنَّ عَظِيــمٞ («.))) 

إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقيق: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، )دار ابن عفان - 1417هـ  	(((
- 1997م (، ط 1 . ج: 4 ، ص: 158 – 161. باختصار.

المعاني في  الفضل الألوسي، روح  أبو  .  وانظر محمود   435 2 ، ص:  الكشاف ، ج:  تفسير  الزمخشري،   	(((
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وفي الحقيقة أنّ هذه مقارنة خاطئة وقع فيها - للأسف - بعض  المفسرين، وخطأهم يقع لكثير 
من الاعتبارات، منها: أنّ من قال: )إنّ كيدكن عظيم (هو عزيز مصر، وهو بشر مخلوق، ومن 
نِ كَانَ ضَعِيفًا (هو الله سبحانه وتعالى، وشتان بين قول المخلوق وقول الخالق. يۡطَٰ قال: )إِنَّ كَيۡدَ ٱلشَّ

ــت  ــي ثبت ــه الت ــة امرأت ــر خطيئ ــياق تبري ــي س ــاء ف ــز ج ــول العزي ــو أنّ ق ــر، ه ــر الآخ الأم
عليهــا، وذلــك للتخفيــف مــن هــول الفضيحــة التــي لحقــت بــه وبأهلــه، بينمــا قولــه -تعالــى-: )إِنَّ 
نِ كَانَ ضَعِيفًــا  ﴾  جــاء فــي ســياق مقابلــة ضعــف الشــيطان بقــوة الله تعالــى، ولا شــك  ــيۡطَٰ كَيۡــدَ ٱلشَّ
أنّ أي قــوة فــي الدنيــا، وأي كيــد فيهــا فهــو ضعيــف أمــام قــوة الله، مهمــا كانــت هــذه القــوة،))) قــال 
تِلُــوٓاْ  غُــوتِ فَقَٰ تِلُــونَ فِــي سَــبِيلِ ٱلطَّٰ ِۖ وَٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ يُقَٰ تِلُــونَ فِــي سَــبِيلِ ٱللَّ -تعالــى-: ﴿ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ يُقَٰ

ــا ﴾  -النســاء:76 نِ كَانَ ضَعِيفً ــيۡطَٰ ــدَ ٱلشَّ نِۖ إِنَّ كَيۡ ــيۡطَٰ ــآءَ ٱلشَّ أَوۡلِيَ

ــث  ــى حدي ــد الشــيطان عل ــن كي ــاء أعظــم م ــد النس ــي أنّ كي ــد بعــض المفســرين ف ــد اعتم وق
ــذي ذكــره القرطبــي عــن مقاتــل عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر  ــه وســلم- ال ــى الله علي الرســول -صل
عــن أبــي هريــرة قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إنّ كيــد النســاء أعظــم مــن كيــد 
نِ كَانَ ضَعِيفًــا { ]النســاء : 76[ وقــال : } إِنَّ  ــيۡطَٰ ــدَ ٱلشَّ الشــيطان لأنّ الله -تعالــى- يقــول: } إِنَّ كَيۡ
كَيۡدَكُــنَّ عَظِيــمٞ { «)))، وهــذا الحديــث ضعيــف لانقطــاع ســنده، لأنّ يحيــى ابــن كثيــر لــم يســمع مــن 
أبــي هريــرة، وكذلــك لا يُلتفــت إلــى الاســتدلال بحديــث الرســول:) إنّكــنّ صواحــب يوســف ()))، 
فليــس فيــه مــا يــدل علــى أنّ كيــد النســاء عظيــم، بــل المقصــود منــه أنّ مــن طبيعــة النّســاء تبريــر 

مرادهــن، حتــى ولــو كان خطــأ، فيظهــرن خــاف الباطــن.)))

تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، )بيروت: دار إحياء التراث العربي (، ج: 12 ، ص: 224 . وانظر محمد 
الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )ت : 1393هـ(، تفسيرأضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، )بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،  1415 هـ ، 1995 

م (، ج: 2 ، ص: 217

انظر أحمد بن محمد بن المهدي الحسني الإدريسي ابن عجيبة، البحر المديد، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2002  	(((
م ـ 1423 هـ (، ط 2 ، ج: 2 ، ص: 70  

القرطبي، تفسير القرطبي، ج: 9 ، ص: 175 . والحديث ضعيف لانقطاع سنده، لأنّ يحيى ابن كثير لم يسمع من  	(((
أبي هريرة.

البخاري، صحيح البخاري ، كتاب الجماعة والإمامة، باب حد المريض أن يشهد الجماعة  ، ج:1 ، ص: 236 ،   	(((
رقم: 633 ، وانظر  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي (، كتاب الصلاة،  باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 

أو سفر ، ج: 1 ، ص: 311  ، رقم: 418

انظر أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي )ت: 852 هـ (، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  	(((
تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب، )دار الفكر ، مصور عن الطبعة السلفية (، ج: 2، 

ص: 153



الكلام المحكي على ألسنة الخلق في القرآن الكريم وعلاقته بكلام الله ) 416-393 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 4122

ثالثا: مقابلة كيد النسّاء بكيد الرجال

وقـد ذهـب بعـض المفسـرين – أيضـا – إلـى أنّ كيد النسـاء أعظم مـن كيد الرجال، اسـتنادا إلى 
قولـه: )إِنَّ كَيۡدَكُـنَّ عَظِيـمٞ(، ونجـد هـذا عنـد كثيـر مـن أهـل العلـم والوعـاظ وعـوام النـاس، فتجدهـم 
يحدثـون النـاس علـى أنّ كيـد النسـاء أعظـم من كيد الرجـال، ويجلبون لذلك القصص التي تسـند هذا 
الترجيـح. يقـول الزمخشـري: » وإنّما اسـتعظم كيد النسـاء لأنّـه وإن كان في الرجال، إلا أنّ النسـاء 

ألطـف كيـداً وأنفـذ حيلـة. ولهـنّ في ذلـك نيقة ورفـق، وبذلك يغلبـن الرجال«))).

 وعلى الرغم من موافقة بعض المفسرين لذلك إلا أنّه في واقع الحال لا دليل عليه البتة، وذلك 
لأنّ الآية لا تتحدث عن المفاضلة بين كيد النساء وكيد الرجال على الإطلاق، وإنّما جاءت الآية – 
كما قلنا سابقا – في سياق تبرير فضيحة ثبتت لعزيز مصر، ولم يكن عزيز مصر – آنذاك – قد عمل 
دراسة واستقراء على كيد النساء وكيد الرجال. بل على العكس من ذلك فإنّ الواقع يثبت أنّ دهاء 
الرجال وكيدهم يفوق دهاء وكيد النساء بعشرات المرات، فما نراه من كيد ودهاء سياسي واقتصادي 
واجتماعي عند الرجال وما يتبعه من آثار خطيرة، قد يعصف بدول وشعوب بأكملها، وليس ذلك 
عند النساء. هذا وقد حدثنا القرآن الكريم عن كيد الرجال في كثير من المواقع، مثل قوله -تعالى-: 
بِينٞ )5( سورة  نِ عَدُوّٞ مُّ نَ لِلِۡنسَٰ يۡطَٰ بُنَيَّ لَ تَقۡصُصۡ رُءۡيَاكَ عَلَىٰٓ إِخۡوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيۡدًاۖ إِنَّ ٱلشَّ )قَالَ يَٰ

يوسف. وقد كان منهم ما كان في إيذاء أخيهم يوسف عليه السلام.

ــد  ــن كي ــاء أعظــم م ــد النس ــن أنّ كي ــه بعــض المفســرين م ــب إلي ــا ذه ــك م ــي ذل والراجــح ف
الرجــال فــي بابــه، وذلــك لأنّ كل إنســان بــارع فيمــا يختــص بــه، وكيــد النســاء فــي مجــال الحــب 
ــل للإيقــاع بالمحبــوب أعظــم مــن كيــد الرجــال، يقــول  والعشــق وأســاليب الملاطفــة وتدبيــر الحيَ
الــرازي: » وأيضــاً فالنســاء لهــن فــي هــذا البــاب مــن المكــر والحيــل مــا لا يكــون للرجــال ولأنّ 

كيدهــن فــي هــذا البــاب يــورث مــن العــار مــا لا يورثــه كيــد الرجــال « )))

وعليــه فــإنّ مــا يجــري علــى هــذه الآيــة ممّــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج وفوائــد، يجــري علــى أيّ 
ــوٓءِ )53(– ســورة يوســف،   ــارَةُۢ بِٱلسُّ كلام محكــي فــي القــرآن كلــه، كقولــه -تعالــى-: )إِنَّ ٱلنَّفۡــسَ لََمَّ

التــي عدّهــا كثيــر مــن المفســرين قاعــدة فــي الحيــاة.)))

البحر  تفسير  الأندلسي،  حيان  أبو  يوسف  بن  محمد  وانظر   ،435 ص:   ،2 ج:  تفسيرالكشاف،  الزمخشري،  	(((
المحيط، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمد معوض، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

1422 هـ - 2001 م (، ط 1 ، ج: 5 ، ص: 298

الإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي، مفاتيح الغيب، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ - 2000  	(((
م (، ط 1، ج: 18 ، ص: 100 ، انظر علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الخازن ، تفسير الخازن المسمى 

لباب التأويل في معاني التنزيل، )بيروت: دار الفكر، 1399 هـ - 1979 م (، ج: 3 ، ص: 278

العربي،  الكتاب  )لبنان: دار  التنزيل ،  لعلوم  التسهيل  741 هـ (، كتاب  الكلبي )ت:  محمد بن أحمد بن محمد  	(((
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الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات:

ــوارد فــي  ــق ال ــز بيــن كلام الخل ــام هــذه الدراســة التــي حــاول الباحــث فيهــا أن يميّ وفــي خت
القــرآن الكريــم، وبيــن كلام الله -تعالــى- فــي كتابــه العزيــز، ومــا تبــع ذلــك مــن تداخــل بينهمــا أدى 
إلــى لبــس فــي فهــم طبيعــة كل كلام منهمــا، فإنّــه يمكــن إجمــال نتائــج البحــث علــى النحــو الآتــي:

أولاً: القــرآن الكريــم كلــه كلام الله -تعالــى- مــن أولــه إلــى آخــره، ولا ينســب منــه شــيء إلــى 
أحــد مــن المخلوقيــن، ولا حتــى أقوالهــم التــي نقلهــا عنهــم الــرب -ســبحانه- وأوردهــا فــي كتابــه 
ــذي أنشــأوه تلاشــى  ــو تطابــق شــيء مــن كلامهــم مــع كلام الله، لأنّ كلامهــم ال ــم، حتــى ول الكري
وانتهــى فــي حينــه، وهــو مخلــوق، لــه بدايــة ونهايــة، والله -تعالــى- نقــل كلامهــم بألفــاظ مــن عنــده 

ونظــم مــن عنــده تتوافــق وعظمــة القــرآن الكريــم، وهــو صفــة لله ليــس بمخلــوق.

ثانيــا: كل الأدلــة والبراهيــن تشــير إلــى أنّ كل مــا ورد فــي القــرآن الكريــم مــن كلام أســنده الله 
-تعالــى- لخلقــه، فهــو ينســب إليهــم بالمعنــى لا باللفــظ.

ــه  ــى، ولا فضــل في ــد الله تعال ــه مــن عن ــم جــاء معجــزا، لأنّ ــرآن الكري ــي الق ــا ف ــا: كل م ثالث
لمخلــوق. ومــا أســنده الله -تعالــى- مــن كلام لبعــض خلقــه فــي القــرآن الكريــم، فهــو معجــز كذلــك، 
لا لأن مُنشِــأه مخلــوق – الــذي ضمّــن الله -تعالــى- كلامــه فــي كتابــه بالمعنــى -  وإنّمــا لأنّــه مــن 
كلام الله -تعالــى- الــذي أبــدع ألفاظــه بقدرتــه، فاللفــظ  والنظــم لله -تعالــى-، والمعنــى لمــن أنشــأه 

ابتــداء، ولا يترتــب علــى المعنــى أيّ إعجــاز.

ــددة.  ــغ متع ــي بصي ــكلام المحك ــد لل ــظ الواح ــرار اللف ــي تك ــض ف ــة ولا تناق ــا: لا غراب رابع
ــذي يحــدده الســياق  ــم، ال ــرآن الكري ــي الق ــي ف ــاف الا لضــرورة الإعجــاز البيان ــذا الاخت ــا ه وم
فــي موضعــه. ذلــك لأنّ الــكلام المحكــي نقــل بالمعنــى، ثــم تــم التعبيــر عنــه بألفــاظ مــن عنــد الله 

ــة المعجــزة. ــع الصــور البياني ــى- تتناســب م -تعال

خامســا: مــا ورد مــن حِكــم وفوائــد مســتمدة مــن الــكلام المحكــي فــي القــرآن الكريــم نعرضــه 
علــى كتــاب الله تعالــى، فــإن ردّه فهــو باطــل، وإن أقــره أو ســكت عنــه فهــو صحيــح، والله -تعالــى- 

. علم أ

أسأل الله -تعالى- القبول، والحمد لله رب العالمين

1403هـ- 1983م (، ج: 2 ، ص: 122 ، وانظر أبو حفص عمر بن علي الدمشقي ابن عادل ، اللباب في علوم 
الكتاب، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1419 

هـ - 1998 م (، ط 1، ج: 11 ، ص: 133
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قائمة المصادر والمراجع:
 الألوسـي، محمـود أبـو الفضـل، روح المعانـي فـي تفسـير القرآن العظيم والسـبع المثانـي، )بيروت: دار إحيـاء التراث 

) العربي 
 الباقلانـي،  أبـو بكـر محمـد بـن الطيـب بـن جعفر بن القاسـم أبو بكـر،  تمهيد الأوائـل وتلخيص الدلائـل، تحقيق : عماد 

الديـن أحمـد حيدر، )بيروت: مؤسسـة الكتب الثقافيـة، 1987 م (، ط 1
البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـدالله الجعفـي، صحيـح البخـاري، تحقيـق : د. مصطفـى ديـب البغـا، )بيـروت: 

اليمامـة - دار ابـن كثيـر، 1407هــ - 1987م (،  ط 3  
الترمـذي،  محمـد بـن عيسـى أبـو عيسـى السـلمي ، الجامـع الصحيـح سـنن الترمـذي، تحقيـق : أحمـد محمـد شـاكر 

وآخـرون، )بيـروت: دار إحيـاء التـراث العربـي (
ابـن تيميـة، تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بن عبد الحليـم الحرانـي )ت : 728هـ(، مجمـوع الفتاوى، تحقيـق: أنور الباز 

- عامـر الجـزار، )دار الوفـاء ، 1426 هــ ، 2005 م (، ط 3  
الجرجاني، الإمام عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تحقيق:  د . التنجي، )الناشر دار الكتاب العربي، 1415هـ 1995م (

ابـن حجـر، أحمـد بـن علـي أبـو الفضـل العسـقلاني الشـافعي )ت: 852 هــ (، فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري، 
تحقيـق: عبـد العزيـز بـن عبـد الله بـن بـاز ومحـب الديـن الخطيـب، )دار الفكـر ،   مصـور عـن الطبعـة السـلفية (
ابـو حيـان، محمـد بن يوسـف الأندلسـي، تفسـير البحر المحيط، تحقيق : الشـيخ عـادل أحمد عبد الموجود و الشـيخ علي 

محمـد معـوض، )بيـروت: دار الكتب العلمية، 1422 هـ - 2001 م (، ط 1 
الخالدي، صلاح، اعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني، )عمان:  دار عمار، 2000 م (، ط 1

الخـازن، عالء الديـن علـي بـن محمد بـن إبراهيـم البغدادي، تفسـير الخازن المسـمى لبـاب التأويل في معانـي التنزيل، 
)بيـروت: دار الفكـر، 1399 هـ - 1979 م (

الخطابـي، أبـو سـليمان حمـد بـن محمـد بـن إبراهيـم بـن الخطـاب البسـتي )388 هــ (، بيـان إعجـاز القـرآن، مطبـوع 
ضمـن: ثالث رسـائل فـي إعجـاز القـرآن ]سلسـلة ذخائر العـرب )16(، تحقيق: محمـد خلـف الله، د. محمد زغلول 

سالم، )مصـر: دار المعـارف، 1976م (، ط 3
دراز ، محمد عبد الله ، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، )الدوحة: دار الثقافة، 1985 م (

الـرازي، الإمـام فخـر الديـن محمـد بن عمـر التميمي الشـافعي، مفاتيح الغيـب، )بيـروت: دار الكتب العلميـة، 1421هـ 
- 2000 م (، ط 1

الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر،  مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر . 
الراغـب، الحسـين بـن محمـد بـن المفضـل المعـروف بالراغـب الأصفهاني أبو القاسـم، مفـردات ألفاظ القرآن، )دمشـق 

: دار القلـم (
الزرقانـي، محمـد عبدالعظيـم،  مناهـل العرفـان فـي علـوم القرآن، تحقيـق : مكتب البحوث والدراسـات، )بيـروت: دار 

الفكـر، 1996م (، ط 1
الزركشـي، محمـد بـن بهـادر بـن عبـد الله أبو عبـد الله )ت: 794 (، البرهان في علوم القرآن، تحقيـق: محمد أبو الفضل 

إبراهيم، )بيروت: دار المعرفة، 1391 هـ (
الزمخشـري، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الخوارزمـي، الكشـاف عـن حقائـق التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه 

التأويـل، تحقيـق: عبـد الـرزاق المهـدي، )بيـروت: دار إحيـاء التـراث العربـي (
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السامرائى، فاضل صالح، قصة سيدنا موسى من حيث أوجه التشابه والاختلاف كما وردت في سورتي النمل والقصص، 
 http://albayanalqurany.com/clause/%D9%82%D8%B5%D8%A9 ،موقـع روائع البيان القرآني

-   -  بتاريخ: 7 / 6 / 2017 م.
السامرائي، فاضل صالح، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، )عمان: دار عمار، 1423 هـ - 2003م (، ط3. 

السـيوطي، جالل الديـن عبـد الرحمـن )ت 911هــ (، الإتقـان فـي علـوم القـرآن، تحقيق: سـعيد المندوب، )لبنـان:  دار 
الفكـر ، 1416هــ - 1996م (

الشـاطبي، إبراهيـم بـن موسـى ، الموافقـات، تحقيق: أبوعبيدة مشـهور بن حسـن آل سـلمان، )دار ابن عفـان - 1417هـ 
- 1997م (، ط 1.

الشـنقيطي، محمـد الأميـن بـن محمـد المختار بـن عبد القـادر الجكنـي )ت : 1393هـ(،أضواء البيان فـي إيضاح القرآن 
بالقـرآن، تحقيـق: مكتـب البحـوث والدراسـات، )بيـروت: دار الفكـر للطباعـة و النشـر و التوزيـع،  1415 هــ ، 

1995 م (
ابـن عـادل، أبـو حفـص عمـر بـن علـي الدمشـقي الحنبلـي، اللبـاب فـي علـوم الكتـاب، تحقيـق : الشـيخ عادل أحمـد عبد 

الموجـود والشـيخ علـي محمـد معـوض، )بيـروت: دار الكتـب العلميـة، 1419 هــ 1998- م (، ط 1
 بن عاشور، الشيخ محمد الطاهر، التحرير والتنوير، )تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، 1997م (

عباس، فضل، قصص القرآن الكريم، )عمان: دار النفائس، 1430 هـ - 2010 م (، ط 3  
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Abstract:

This study dealt with the human narrative Speech contained in the 
Holy Quran and its relation to the words of Allah, in terms of attribution of 
speech: does it belong to Allah or to the speaker who initially said it? The 
study also investigates whether the narrative speech is a creatured entity or 
not, whether the narrative words were mentioned in the Qur’an in the form 
of content or in the form of words, and whether it is miraculous or not. 
Finally the study examines the possibility of benefiting from the wisdoms 
and benefits found in narrative speech and other related issues on the same 
subject. Therefore, this study came to clarify and reveal the confusion 
arising from the issue of overlapping between the narrative speech of some 
humans which is narrated in the Noble Quran with the words of Allah, the 
Exalted, the Majestic. The researcher has come to the result that narrative 
speeches in the Holy Quran are transmitted in the form of content only, 
while the Quranic language and style of wording is by Allah the Exalted, 
the Majestic, not by those who originally said it. Many of the resultant 
questions in this study have been thoroughly addressed.

Keywords: Narrative Speech, Words of Allah, Miracles, Benefits and 
Wisdoms.


